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الخُمينيّ نقَْشٌ على جبين الخلود ..
  مازن البعيجي 

 ليـس كلّ إنسـان قـادر علـى خَـطِّ اسـمه ونقـشِ عملـه علـى جيـد الخلـود والأبد ، 
تلـك مهمّـة عظيمـة اقترنـت بحجم ذلـك العطاء الـذي يقدّمه الشـخص من ذات 
تلـك النيّـة الجبـارة التـي تشـكّل جوهـر بقـاء العمـل بحجـم دقتهـا وحدّتهـا فـي 

رسـم العمـل على وجـه رخـام الحيـاة النّقـي والجميل.
وهـذه مزيـّة اختـصّ بهـا الانبيـاء والمرسـلين والأوصيـاء ومـن بعدهم”عليهـم 
السلام” مـن الأوليـاء والصالحيـن، فلا غرابة من انتقالهـا لمن انتهج نهج السـماء 
وهـو علـى خطـى الأنبيـاء والاوصيـاء ممّن علَـت رتبتهم فـي إحياء النفـوس وإِنارة 

الألبـاب ممـن تدبـّروا كلام اللـه عزوجـل وهـو القائل:
)لقَـدْ كَانَ لَكُـمْ فِـي رسَُـولِ اللـهِ أسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَانَ يرَجُْو اللـهَ وَالْيَـوْم الْآخِرَ 

وَذَكَـرَ اللـهَ كَثِيرًا(الأحزاب ٢١
تلـك النفـوس التـي تنفّسـت عبيـر الصـدق والإخلاص بلبـاس التقـوى 
والأخلاق ، ومثلُ هذا الشـاهد قد تجلّى في شـخص خمينينا العظيم 
نكسـار وإخفـاق المجتمعـات التي كانت  وهـو يدّخـر بعـدَ حجم الإ
محـلّ وزمـان رسـالات الأنبيـاء حيـث ذلـك العـدد المهـول مـن 
الأنبيـاء المئـة وأربعـة وعشـرون ألـف نبـي فـي أُمـمٍ وأقـوام ، 
ومـع ذلـك لـم يرتقـي المجتمع بهـم الى هدف السـماء ولم 
يسـتَفد مـن وجودهـم حـدّ الكمـال!! لكنهـا مهمـة كانـت 
ناظـرة للاسـتقامة وتطـور المـدارك ووعـي المجتمـع بعـد 
تصفيـة وغربـال مهمتـه فـرز القناعـات والـرؤى ، مهمـة 
خطوطهـا  رسَْـمِ  المؤسـس  فيهـا  أتقـن  ثـورة  بعنـوان 
الدقيقـة، وركـب السـكك الموصلـة للأهـداف ، ليسـت 
يراني كان  أهـداف إيـران فقـط إنمـا إيـران والمجتمـع الإ
فـي  لتمتـد  بكثيـر  أبعـد  مهمـة  فـي  الأسـاس  الحجـر 
فـي  تعالـى  اللـه  وعـد  تحقيـق  بهـدف  التاريـخ  عمـق 
سلامية الـذي  بنـاء واسـتخلاص مجتمـع الحضـارة الإ
تقـع عليـه مهمـة إسـتقبال دولـة ولـيّ العصـر ارواحنا 
لتـراب مقدمـه الفـداء ، وهـذا هـو الحاصـل بفضـل 
اللـه تعالـى بعـد ثـورة عـام ١٩٧٩ التـي تشـكّلُ عمليـة 
يمـان والتقـوى والإخلاص ومـن  فـرز ولازالـت لأهـل الإ
فهمـوا التكليـف والأهـداف العليـا التـي توخّاهـا روح اللـه 
لهية  يرانيـة المباركـة ونـوع قيادتهـا الإ سلامية الإ مـن الثـورة الإ
سلام المحمـدي الأصيل  الفريـدة والتـي عبـر عنها فيلسـوف الإ

السـيد محمـد باقـر الصـدر “قـدس سـره” الشـريف يـوم قـال:
) الخُميني حقق حلم الأنبياء ( .

ولـذات الحـدث الربانـي قد عبّـر عنه المؤسـس روح اللـه الخُميني 
لهية،  العزيـز فـي قولـه المشـهور) كانـوا فـي غفلـة مـن المشـيئة الإ
والثـورة لـم يكـن خلفهـا إلا الله سـبحانه وتعالـى ( ومن هنا تشـرِقُ 
النفـوس وتعلـو الهمم مع كل ذكرى لرحيل آتيـة للخميني العظيم.
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 بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني)رض(

الإمام الخميني ما زال - وسيبقى - حاضراً 

بقوَّة بجهاده وفكره ومنهجه وإنجازاته 

  محمد اسدي موحد ) باحث و أستاذ جامعة ( 

 تحل علينا هذه الأیام  الذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لرحيل 

زعيم الامة الاسلامية الامام السيد روح الله الموسوي الخميني 

العصر  معجزة  صنع  الذي  القائد  عليه(..  تعالى  الله  )رضوان 

باقامة الحكومة الاسلامية في ايران في 11 شباط 1979 فدخل 

الله علیه یعتبر  ابوابه. فالأمام رضوان  التاريخ من اوسع  بذلك 

من الشخصیات المهمة التي برزت في مسيرة البشريةّ الممتدّة 

إلى حقب وقرون طويلة، والتي كان لها دور كبير في إحداث 

التاريخ  مسار  تغيير  في  ساهمت  وقائع  وصنع  كبرى  تحولات 

عند مراحل ومحطات مفصلية شاخصة. ولا شكّ في أنّ مفجّر 

الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني )قدس سره 

في  أسهمت  التي  الشخصيات  أبرز  من  واحداً  يعدّ  الشريف(، 

حركة  عبر  المعاصر،  التاريخ  في  عالمية  إنسانية  نهضة  إيجاد 

جهادية  امتدّت إلى ما يقارب 6 أو 7 عقود من الزمن.

القیادة  على  بالقدرة  الخمینی  الإمام  شخصیة  تمیَّزت  وقد 

تحقیر  أو  الإسلام،  فرض  دون  الإسلامي،  المنهج  بحكمة، ضمن 

غیر المسلم. كما أن سیاساته العملیة، وإنجازاته كافة، لم تقف 

للعصور  ذلك  ت  تعدَّ بل   . فيه  عاش  الذي   الزمن  حدود  عند 

الحالیة واللاحقة. وهو الأمر الذی جعل فكره، یستمر مع الزمن. 

فیما شكلت شخصیته التی تمیزت بالصفات القیادیة الإسلامیة، 

نموذجاً للحكام والمسؤولین. كما أن إنجازاته ما تزال مستمرة 

زعيم  مجرَّد  الراحل  الإمام  يكن  فلم  هذا؟  یومنا  حتى  تنبض 

سياسيّ هدفه الوصول إلى السّلطة والحكم، بقدر ما كان مصلحاً 

عالمياً كبيراً، قاد مشروعاً شاملاً للتغيير والإصلاح. وما زال هذا 

المشروع متواصلاً، رغم مرور أكثر من 3 عقود على رحيل قائده. 

وكان العنوان الأبرز والأوضح لمشروع الإمام الخميني الإصلاحي 

هو الثورة الإسلامية.

الثورة  حقائق  على  يقف  أن  يمكنه  لا  الباحث  أو  المتابع  إنَّ 

المتعدّد  الخطاب  يتوقفّ عند  لم  ما  بدقةّ  الإيرانية ويشخّصها 

الانطلاقة  منذ  الخميني  الإمام  تبنّاه  الَّذي  والجوانب  الأبعاد 

الحقيقية لحركته الشاملة باتجاه التغيير في العام 1963 وحتى 

وفاته في العام 1989؛ ذلك الخطاب الَّذي شكَّل ثوابت النظام 

السياسي الإسلامي في إيران ومبادئه، والإطار العام لمنهج محور 
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أو جبهة المقاومة، وهو ما يعني أنه لا يمكن بأيّ حال الفصل 

في  واجهتها  التي  والتحديات  انتصارها  وظروف  الثورة  بين 

شتى مراحلها، وأن الإمام الخميني كقائد ومرجع وصانع حدث 

تاريخي كبير، لم يتوقَّف دوره وحضوره وتأثيره حتى بعد رحيله.

الإسلامي  النظام  أسس  أرسى  قد  الراحل  الإمام  ان  الواقع  وفي 

ودعائمه ومرتكزاته وفق رؤية عميقة وصائبة ودقيقة. لذا، من 

الطبيعي أن تكون ذكرى غيابه بمثابة فرصة ومناسبة للتشديد 

يبدو  ما  وهو  ومبادئها،  والدولة  والنظام  الثورة  ثوابت  على 

واضحاً وجلياً إلى حدّ كبير في مختلف أحداث المشهد الإيراني 

العام ووقائعه وتفاعلاته، ولا سيّما تلك المتعلقّة بترسيخ نظام 

الجمهوريةّ الإسلاميّة وتكريسه.

فقد  كان دور الإمام الخمینی من خلال القیام بالثورة الإسلامیة، 

بأن  منه  إدراكاً  الحقیقی،  الإسلام  نموذج  تقدیم  فی  بارزاً  دوراً 

طریق  فی  الأكبر  العقبة  یشُكل  الجامعة،  وتعالیمه  الإسلام 

على  والهیمنة  العالم،  فی  الاستكباریةّ  الكبرى  القوى  استمرار 

إحیاء  الإمام،  استطاع  فقد  وبالتالی  والأمم.  الشعوب  مصالح 

الإسلام الصحیح، وهو الأمر الذی شكل ضربة قویةّ لمخططّات 

الإستعمار والإستكبار.

على  جدید  من  الإسلامیة  الأمة  بروز  موضوع   يعتبر  هنا  من 

الإمام  سیاسات  حققته  ما  أهم  من  هو  العالمیة،  الساحة 

الثورة  انتصار  تحقیق  فی  فقط  یكتفِ  لم  فالأمر  الخمینی. 

الإسلامیة  الجمهوریة  جعل  لمسألة  ذلك  تعدى  بل  الإسلامیة. 

الإیرانیة، قوةً عالمیة یحسب لها الف حساب .  

ربط  على  القادر  للقائد  نموذجاً  الإمام  شكل  عامة  بصورة 

الماضی بالحاضر والمستقبل. وكان رجلا إستراتیجیا كما یصطلح 

خصوصاً  حینها،  أحدٌ  یفهمه  لم  لما  أسس  أنه  حیث  الغرب. 

الأمة الإسلامیة. القدس هدف  الثورة وأصبحت  انتصرت  عندما 

إلى جانب ذلك، إنَّ شموليَّة شخصيّة الإمام الخميني وعالميّتها 

بأبعاده  العالمي،  المشهد  في  والحضور  التأثير  دائم  جعلته 

ملهماً  جعلته  كما  والإنسانية،  والثقافية  والفكرية  السياسية 

الديانات الأخرى غير الإسلامية وأصحاب  أتباع  للكثيرين، حتى 

الأفكار والنظريات والآراء البعيدة عن الفكر الإسلامي.

أما الیوم، فإن العالم بأسره بدأ یدُرَّس فكر الإمام الخمینی كفكر 

القول،  وبموضوعیة  یمكننا  وهنا  زمن.  لكل  یصلح  إستراتیجیٍ 

بأن إنجازات الإمام الخمینی من انتصار الثورة الى ترسیخ أهمیة 

الوحدة الإسلامیة فجعل القدس قبلة المسلمین، كلها تعُد أسباباً 

لإنجازات الشعوب المستضعفة فی العالم، أو ما تسُمیّه السیاسة 

الدولیة محور المقاومة والممانعة. لنصل الى حقیقةٍ مفادها، 

بأن الإمام الخمینی )قدسره( هو شخصیةٌ خالدة بإنجازاتها التی 

تتخطى حدود الزمن وتصلح لكل زمن.  من هنا سيضل الإمام 

في   ، والعرفان  والفكر  السياسة  في  رائدة  شخصیة  الخميني 

القيادة والتطبيق العملي للفكر ، في النظرية وكيفية التطبيق 

، فلقد عاش مجاهدا طوال عمره من أجل الكلمة ، ومن أجل 

العدل وضد التكبر والظلم والاستعلاء والاستكبار ، فكانت حياته 

ضد  الثورة  أسس  تطبيق  أجل  من  العمل  من  مستمرة  سلسة 

في  نجح  وقد   ، والصهيونيين  المستكبرين  من  وأعوانه  الشاه 

ذلك كثيرا رغم كل الصعوبات والحروب التي شنها الأعداء عليه 

من القوى العالمية والإقليمية ، فكانت ومازالت أفكاره صالحة 

حیة ينظر إليها الأصدقاء بالزهو ، والأعداء بالحسد .

ومواقفه  أدواره  في  تتجلَّ  لم  طبعا  الخميني  الإمام  عظمة  ان 

خلال  من  أيضاً  تجلَّت  وإنما  فحسب،  والجهادية  السياسية 

في  القيمة  المؤلفّات  عشرات  ترجمتها  التي  الفكرية  مكانته 

مختلف الجوانب الدينية والفكرية والثقافية والسياسية، والتي 

جعلته دائم الحضور حتى بعد رحيله في مختلف ميادين العلم 

الإمام  تراث  ونشر  تنظيم  سة  مؤسَّ أرشيف  يضمّ  إذ  والمعرفة، 

الخميني في الوقت الحاضر 1126 خطاباً للإمام، و470 حكماً، 

أجنبية،  ودينية  سياسية  إلى شخصيات  موجّهة  رسالة  و367 

و420 رسالة موجّهة إلى شخصيات إيرانية، و350 بياناً. 

عنوان  تحت  جزءاً   22 من  المؤلفّة  المجموعة  أنَّ  كما 

“صحيفة النور”، يضُافُ إليها كتاب “مفتاح الصحيفة” - 

وهو فهرس لأجزائها الاثنين والعشرين – هي المجموعة 

أحاديث  تضمّ  والتي  الآن،  حتى  صدرت  التي  الشاملة 

الإمام الخميني وبياناته وأحكامه ورسائله.

بعد 33 عاماً على الرحيل، يستشعر المرء أنَّ الإمام الخميني 

ما زال - وسيبقى - حاضراً بقوَّة بجهاده وفكره ومنهجه 

يديه،  على  تحقَّقت  التي  الإنجازات  وحجم  وبساطته 

وهو ما يؤكّده الواقع. كما أنّ قوة الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية والنهضة الإسلامية العالمية ومكانتها من أبرز 

المصاديق على الحضور الدائم والتأثير المتواصل 

للإمام الراحل.
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  علي الازيرجاوي *

) قـراءة فـي الذكـرى الثالثـة والثلاثيـن لرحيـل 
سلامية روح اللـه الخمينـي “  مفجّـر الثـورة الإ

رضـوان اللـه عليـه “ (
نيـر  تحـت  المسـلمة  الشـعوب  رزحـت 
للمسـتعمر  العميلـة  الظالمـة  الدكتاتوريـات 
الغالـب  الغـاب،  قانـون  وفـق  شـكلها  الـذي 
علـى  والهيمنـة  العالـم،  ناهبـي  والمغلـوب 

ثرواتهـا. بحسـب  المناطـق 
فـي المقابـل وتبعاً للظـروف المحيطة كنتيجة 
طبيعيـة حتميـة كانـت هنـاك حـركات تحرريـة 
متنوعـة تبـع أيديولوجياتهـا المختلفـة، لكنهـا 
علـى  مبنيـة  وضعيـة  أفـكاراً  تمثـل  جميعـاً 
خلجـات نفسـية أو ردات فعـل سياسـية كانت 
أفكارهـا  تسـتقي  إجتماعيـة  أو  إقتصاديـة  أم 
مـن تجـارب عالميـة معروفـة؛ ومـن بيـن تلـك 
سلامية  الحـركات الاجتماعيـة بـرزت الحركة الإ
المعاصـرة التـي تبلـورت تحـت ظـل القيـادة 
سلام وحركيته  الدينيـة النابعـة مـن أصالـة الإ
التشـريعات  علـى  مسـتندة  ومحوريتـه، 
سـيد  وسـيرة  الكريـم  القـرآن  فـي  السـماوية 
“ صلـوات  الطاهريـن  بيتـه  المرسـلين وأهـل 

اللـه وسلامه عليهـم أجمعيـن “.
التـي حققـت أهدافهـا  الحـركات  ومـن أهـم 
سلامي  الإ الوسـط  فـي  مهمـاً  حيـزاً  وشـغلت 
سلامية  نسـاني بشـكل عـام هي الثـورة الإ والإ
مـام روح  فـي إيـران وقائدهـا الفـذ السـيد الإ
اللـه الخمينـي الـذي تمـر علينا اليـوم الذكرى 
السـنوية  لرحيلـه “ قـدس سـره الشـريف “، 
وهـي فرصـة نتوقـف عندهـا لننهـل مـن هـذا 
السـفر العظيـم مـا يغـذي مسـيرتنا وديمومة 

الحركـة فـي هـذه الظـروف الاسـتثنائية:
مـام  أولاً. الدافـع الـذي تحـرك بـه السـيد الإ
الخمينـي “ رض “ لبـدء كفاحـه ضـد النظـام 
البهلوي ينقسـم إلى بعدين متلازمين رئسـيين 

سلامي. نسـاني والبعد الإ همـا: البعـد الإ
نسـان  الإ مظلوميـة  يمثـل  نسـاني  الإ البعـد 
المسـتضعفين  وتمكيـن  نصـرة  شـعار  ورفـع 
الكريمـة  الآيـة  منطلـق  مـن  الأرض  فـي 
﴿وَنرُيـدُ أنَ نمَُـنَّ عَلَـى الَّذيـنَ اسـتُضعِفوا فِـي 

ـةً وَنجَعَلَهُـمُ الوارِثيـنَ﴾  الأرَضِ وَنجَعَلَهُـم أئَِمَّ
]٥ ]القصـص: 

إن تحريـك الشـارع مـن قبـل الفقيـه الجامـع 
لشـرائط القيـادة وتفجير ثورة قوامها الشـعب 
منهـم  المظلوميـن  وبالخصـوص  فئاتـه  بـكل 
الكبيـر  الدافـع  لهـا  كان  والمسـتضعفين، 
علـى  الانتصـار  وتحقيـق  والصبـر  للثبـات 

النـاس. عـن  الظلـم  ورفـع  الدكتاتوريـة 
يؤطـر  فانـه  للثـورة،  سلامي  الإ البعـد  أمـا 
الحركـة الشـعبية بأطـر أخلاقيـة فاضلـة؛ فلا 
دون  شـاملة  إصلاحيـة  بثـورة  القيـام  يمكـن 
مبـادئ سـامية، مهمـا كانـت شـعاراتها رنانـة، 
سلامية  ولا يوجد أسـمى وأرقى من المبادئ الإ
نسـان وتحقيـق العدالة  التـي تحفـظ كرامـة الإ
الاجتماعيـة من خلال إعتمادها علـى القوانين 
لهيـة فـي الشـريعة السـمحاء التـي هدفهـا  الإ

إسـعاد النـاس جميعـاً دون اسـتثناء.
الثـورة  كانـت  أعلاه  للبعديـن  اسـتنادًا  ثانيـاً. 
سلامية منـذ إنطلاقهـا فـي سـتينيات القرن  الإ
الحيـز  الفلسـطينية  القضيـة  تولـي  الماضـي 
خطابـات  فـي  المتقـدم  والموقـع  المهـم 
قائدها الملهم السـيد الخمينـي “ رضوان الله 

عليـه “ وذلـك نابـع مـن التلازم مابيـن نهضة 
الأمـة ضـد الطغيـان وتفاعلهـا مـع مظلوميـة 
الفلسـطيني  الشـعب  ومنهـا  الشـعوب 
ونضالـه المسـتمر لتحريـر أرضـه، التـي كانـت 
والشـر،  الخيـر  بيـن  الصـراع  محوريـة  تمثـل 
المحتـل  وغطرسـة  الشـعوب  مظلوميـة  بيـن 
الجاثمـة  الشـطرنجية  الأنظمـة  مـن  وتوابعـه 
هـو  الأنظمـة  هـذه  ومـن  الأمـة  علـى صـدر 
نظـام الشـاه الـذي كان موالياً للغـرب والكيان 
الايرانـي  الشـعب  حسـاب  علـى  الصهيونـي 
مـام  المظلـوم؛ فتركـزت خطابـات السـيد الإ
فـي مجابهـة الطغـاة ونصـرة المظلوميـن فـي 
فـي  قـال  حيـث  فلسـطين  ومنهـا  مـكان  كل 
أينمـا  المظلـوم،  نحـن مـع   ( إحـدى خطبـه 
ظلمهـم  مظلومـون،  والفلسـطينيون  كان، 

.)1() نؤيدهـم  نحـن  لـذا  سـرائيليون،  الإ
القضيـة  مـن  والموقـف  الوقـوف  وهـذا 
ولـم  القائـد  برحيـل  يتأثـر  لـم  الفلسـطينية 
أغلـب  وميـل  الظـروف  بإختلاف  يتقهقـر 
الـدول مـع الكيـان الغاصب وعقـد الصفقات 
المهينـة والتطبيـع المذل، بـل زاد الجمهورية 
وتطويـر  المسـير  مواصلـة  فـي  وعزمـاً  ثبوتـاً 
المقاومـة  خـط  وتدعيـم  المواجهـة  وسـائل 
الكفـاح،  ومواصلـة  الدفـاع  فـي  الفلسـطينية 
وذلـك بفضـل حنكـة القائـد السـيد الخامنئـي 
المنهـج  حـدد  حينمـا  الـدرب  مواصلـة  فـي 
مـام الراحـل  الحكومـي فـي مواصلـة خـط الإ
نسـتل منهـا ) مسـألة الصـراع مـع الصهاينـة 
مـن الأصـول التـي لا يجـوز غـض النظـر عنها 
سلامية بأي وجه، وذلك  من قبل الشـعوب الإ
مـام العظيـم قد شـخّص بدقـة الدور  لأن الإ
المفـروض  الكيـان  لهـذا  والهـدّام  المخـرِّب 

لسـنوات قبـل الثـورة (
مـام الخمينـي “ رضـوان  ثالثـاً. يعتبـر السـيد الإ
اللـه عليـه “ مـن أكثـر الشـخصيات تاثيـراً فـي 
العالـم المعاصـر وذلـك لأنـه أسـس لمنطلـق 
جديـد بنكهـة إسلامية فـي هـذه البقعـة مـن 
العالم اسـتطاع أن يكسر محاور الشرق والغرب 
التي كانت تتبنى الهيمنة الاسـتعمارية واستعباد 
الشـعوب بالقـوة والاقتصـاد والنفوذ السياسـي 
مـن دون أن يعبـأ )بالغـرب المحتـال والشـرق 

مام الخميني  يعتبر السيد الإ
“ رضوان الله عليه “ من أكثر 
الشخصيات تاثيراً في العالم 

المعاصر وذلك لأنه أسس 
لمنطلق جديد بنكهة إسلامية 

في هذه البقعة من العالم 
استطاع أن يكسر محاور 

الشرق والغرب التي كانت تتبنى 
الهيمنة الاستعمارية واستعباد 

الشعوب بالقوة والاقتصاد 
والنفوذ السياسي من دون أن 

يعبأ )بالغرب المحتال والشرق 
المعتدي (، 
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المعتـدي (، فقـد اسـتطاعت الثـورة الإسلامية 
أن تؤسـس محـوراً خاصـاً يمتلك مبادئ وأسـس 
المحـاور الاسـتعمارية  براغماتيـة  تختلـف عـن 
الشـعوب؛  نهـب خيـرات  علـى  تتصـارع  التـي 
لذلـك كان تأثيـر الثورة الإسلامية بقيادة السـيد 
روح اللـه الخمينـي واضحة الأثر على الشـعوب 
والحكومـات والمحاور، ورسـمت لها خطـاً مؤثراً 
إلـى اليـوم، فإننا نـرى أغلب الحـركات التحررية 
التـي تأسسـت فيما بعد هـي متأثرة بهـذا الفكر 

الوقـاد ومعارضـة للمعسـكرات الظالمـة.
إلـى طعنـات  العزيـز  رابعـاً. تعـرضّ الإسلام 
كثيـرة خارجيـة وداخليـة، وذلـك بتدخـل الدول 
الاسـتعمارية فكريـاً وثقافيـاً بـل حتـى عقائديـاً 
المؤثـرة  الشـخصيات  بعـض  علـى  وسـيطرتها 

من أهم الحركات التي حققت 
أهدافها وشغلت حيزاً مهماً 

نساني  سلامي والإ في الوسط الإ
سلامية  بشكل عام هي الثورة الإ

في إيران وقائدها الفذ السيد 
مام روح الله الخميني الذي  الإ

تمر علينا اليوم الذكرى السنوية  
لرحيله “ قدس سره الشريف “، 

فـي العالـم الإسلامي، وهيمنـة الغـرب علـى 
الحكومات الإسلامية وتوجيهها وفق مخططاتها 
عـن  الأصيـل  الإسلام  لحـرف طريـق  الراميـة 
جادتـه، ومحاولـة تأسـيس أطـر جديـدة داخـل 
الكيـان الإسلامي تتماشـى مع السياسـة الغربية 
والامريكيـة علـى وجـه الخصـوص، وهـذا مـا 
أسماه السيد الخميني بالإسلام الامريكي، الذي 
أنتـج المتحجريـن والتكفيرييـن الارهابييـن مـن 
أمثال القاعدة وداعش، والمتطرفين المنتشـرين 
داخل المذاهب الإسلامية، غايتهم حرف الدين 
وتشـويه صورتـه الناصعة من حيـث يعلمون أو 
مام إلى عودة  لا يعلمـون؛ لذلك دعى السـيد الإ
الأصيـل  المحمـدي  الإسلام  روح  إلـى  الأمـة 
بتعاليمـه السـمحاء وقيادتـه الدينيـة الحقيقية؛ 
وهـذا عيـن مـا تحتاجـه الأمـة الإسلامية اليـوم 
للنهـوض مـن واقعهـا المؤلـم، وهـو مـا يعمل 
علـى تجسـيده السـيد الخامنئـي قائـد الثـورة 
الإسلامية عمليـاً، ومـا يتبنـاه المرجـع اليعقوبي 
لتجـاوز الأزمـات فـي العـراق وباقـي البلـدان، 
بالعـودة إلى اللـه تعالى وتعاليـم دينه الحنيف 
مـن خلال تشـخيص القيـادة الحقيقيـة وتمكين 
السـلطان العـادل وهـم ) الفقهـاء الجامعيـن 
لشـرائط ولاية أمر الأمة المشـمولين بأدلة النيابة 
العامـة فـي زمان الغيبـة ()4(، وهـذا هو جوهر 
الحـل الـذي يحتاجـه العـراق الـذي يعانـي مـن 
تشـرذم وتفـرق وتصدي غيـر المؤهليـن؛ لذلك 
تمثـل تجربـة السـيد روح الله التـي عمّت بركاتها 
إيـران وغيرها حافزاً لتصدر الشـريعة الإسلامية 
السـمحاء جميع القوانين الوضعيـة تحت قيادة 
مرجعيـة رسـالية حركيـة تنهـض بالأمـة وتحقـق 

نسـان الكريمة. دولـة الإ
) يرَفَـعِ اللَّـهُ الَّذيـنَ آمَنـوا مِنكُـم وَالَّذيـنَ أوتوُا 
خَبيـرٌ(  تعَمَلـونَ  بِمـا  وَاللَّـهُ  دَرجَـاتٍ  العِلـمَ 

]١١ ]المجادلـة: 
والحمد لله رب العالمين.

مـام الخميني الأصالة والتجديد للشـيخ  )1( الإ
القضيـة   ( عـن  نقلاً  قاسـم، ص346  نعيـم 
الخمينـي  مـام  الإ أحاديـث  فـي  الفلسـطينية 

ص142.
* كاتب عراقي
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الإمام الخميني العظيم الإمام الخميني العظيم 
صنع توازنا عالمياصنع توازنا عالميا

  بقلم ناجي أمهز

لا يسـتطيع أمثالنـا وان كنـا نخبـة مـن الأقلام 
أن نكتـب عـن شـخصية عالميـة رحلـت عـن 

مـام الخميني  دنيانـا حديثـا مثـل شـخصية الإ
العظيـم رضـوان اللـه عليـه، فقد نحتـاج إلى 
سـنين طويلـة كـي نجمـع مآثـر بنيانـه وتأثيـره 
حتـى  الشـرق  مـن  تمتـد  برمتهـا  أمـم  علـى 

الغـرب.
مـام الخمينـي رضـوان الله عليـه، لم يكن  فالإ
قائـد  أو  القداسـة،  بمرتبـة  ديـن  رجـل  فقـط 
عسـكري تحـدده رتبتـه عدد الفيالـق والجنود، 
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أو شـخصية سياسـية غيرت بمشهد انتخابي أو 
مـام الخميني كان شـيئا أعظم  قـرار أممـي، الإ
وأكبـر وأقـدر مـن المقارنـة بما تحتويـه عقولنا 
مـن كلمـات توضـح المعالـم والصفـات، فقد 
ظالمـا  العالـم  أيـام  أحلـك  فـي  نـورا  كان 
وظلمـا، كان طبيبـا ربانيـا قدم للعالم إكسـير 
والاسـتمرار،  البقـاء  علـى  والقـدرة  الحيـاة 
كان الـروح والأمـل لأمـم مـن المسـتضعفين 
مـن مختلـف شـعوب العالـم، وكان الوحيـد 
الـذي سـماه القـدر بقـدرة المقتـدر، روح الله 

الموسـوي الخمينـي.
الباحثـون  ويبحـث  الأيـام  تأتينـا  قـد 
الخفـي،  الترابـط  ذاك  عـن  والمختصـون 
التـي  البـذرة الصغيـرة  عنوانـه مـا هـي تلـك 
زرعتهـا اليـد المباركـة لتنبـت شـجرة أقوى من 
العواصـف السياسـية والمتغيـرات العالميـة، 
لـكل  الخيـر  مـن  فيهـا  ثمـارا  أعطـت  وكيـف 
خيـر، فـي مواجهة الشـر وكل الشـر. لـو اردت 
ان لا اطيـل علـى القـارئ لاخبـره عـن انجازات 
الصعيـد  علـى  العظيـم،  الخمينـي  الامـام 
الامـم  مجلـدات  الـى  احتـاج  فقـد  الدولـي، 

الامـن. ومجلـس  المتحـدة 
الثـورة  انتصـار  قبـل  العالـم  الـى  نظرنـا  لـو 
الاسلامية المباركـة، لوجدنـا ان العالـم كلـه، 
كان يتجـه بسـرعة قياسـية الـى الاحاديـة بظل 
هيمنة اسـتكبارية وسـيطرة راسـمالية، تقودها 
كان  السـوفياتي  الاتحـاد  ان  خاصـة  امريـكا، 

الانهيـار  نحـو  ثابتـة  نمطيـة  بطريقـة  يسـير 
والتفـكك، ممـا يجعـل امريـكا هـي المتحكـم 
بـكل شـيء والتي تسـيطر على العالـم وثرواته 

منـازع. دون 
ولكـن ومـن دون مقدمـات، وصدقـا لا احـد 
يعـرف مـاذا حصـل او مـا كان يحصـل، اوروبا 
امـام  والركـوع  للخضـوع  تسـتعد  بـدات 
عـن  وحتـى  حقوقهـا  عـن  والتنـازل  امريـكا 
امريـكا  فـي  بعـض دول  ان  اضافـة  مكانتهـا، 
فنزويلا  مثـل  الشـمالية  وامريـكا  اللاتينيـة 
علـى  قدرتهمـا  فقـدا  انهمـا  شـعرتا  وكوبـا، 
الصمـود بوجـه امريـكا الراسـمالية مـع انهيـار 
الاتحـاد السـوفياتي الداعـم لهمـا، اضافة الي 
الصيـن التي سـارعت لارضاء امريـكا من خلال 
الاسـتثمار بمئات مليارات الدولارات بسـندات 
الـولاء  باعلان  ممـا عـرف  الامريكيـة  الخزانـة 
مـن  الاوسـط  الشـرق  عـن  ناهيكـم  لامريـكا، 
الهنـد الـى العالم العربي، الـذي تحول برمته 

الـى قاعـدة عسـكرية امريكيـة كبـرى.
حقيقـة مـن يراجـع تلـك الحقبـة التاريخيـة وما 
كتبـه اهـم ساسـة العالـم، وكيـف كان العالـم 
برمته يستعد لاعلان خضوعه للولايات المتحدة 
الامريكية وللوبي الصهيوني العالمـي، لأدرك ان 
لحظـة انتصـار الثـورة الاسلامية فـي ايـران هي 
نتاج الهي، لانقاذ البشـرية من الاحادية القطبية 

المتوحشة. الراسمالية 
العظيـم،  الخمينـي  الامـام  مقولـة  حتـى 
امريـكا الشـيطان الاكبـر، لـم تكن كلمـة ثورية 
ربانيـة  كلمـة  كانـت  بـل  البشـري،  بمفهومهـا 
اطلـق  عندمـا  فالامـام  الحقيقيـة،  بابعادهـا 
ان  كلـه  للعالـم  يعلـن  كان  التسـمية  هـذه 
الثورة الاسلامية فـي ايران هـي العمل الالهي 

الاكبـر. الشـيطان  امريـكا  لمواجهـة 
مواجهـة  عنـد  نفسـه:  يعيـد  التاريـخ  وكأن 
الايمـان امـام الكفر فـي مبارزة لـم يتصد لها 
سـوى الامـام علـي -عليـه السلام-  ووصفهـا 
الرسـول الاكـرم محمـد صلـى اللـه عليـه وآله  
بقولـه )بـرز الايمـان كلّـه الى الكفر كلّـه( وذلك 

فـي معركـة الخنـدق.
ومـع بدايـة انطلاقة الثورة الاسلامية ومواقف 
العالـم  الـى  الامـل  عـاد  الخمينـي  الامـام 

مام الخميني رضوان الله  ان الإ
عليه، لم يكن فقط رجل دين 

بمرتبة القداسة، أو قائد عسكري 
تحدده رتبته عدد الفيالق 

والجنود، أو شخصية سياسية 
غيرت بمشهد انتخابي أو قرار 

مام الخميني كان شيئا  أممي، الإ
أعظم وأكبر وأقدر من المقارنة 

بما تحتويه عقولنا من كلمات 
توضح المعالم والصفات، 
فقد كان نورا في أحلك أيام 

العالم ظالما وظلما، كان طبيبا 
ربانيا قدم للعالم إكسير الحياة 
والقدرة على البقاء والاستمرار، 

كان الروح والأمل لأمم من 
المستضعفين من مختلف 

شعوب العالم، وكان الوحيد 
الذي سماه القدر بقدرة المقتدر، 

روح الله الموسوي الخميني.
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والصمـود  امريـكا  مواجهـة  علـى  بالقـدرة 
منـذ  خسـرت  امريـكا  ان  خاصـة  بوجههـا، 
اللحظـة الاولـى معركتها مع الثورة الاسلامية.
ولـم تكن معركـة الامام الخميني مع الاسـتكبار 
فـي الشـرق الاوسـط فقـط، بـل اصبـح قبلـة 
الاحـرار بالعالـم، حيـث بـدات البشـرية تنظـر 
الخمينـي،  الامـام  لانجـازات  الاعجـاب  بعيـن 
السياسـية والعسـكرية وحتـى الاقتصاديـة مـن 
خلال ادارتـه لمعركـة ظـن العالم انها سـتنتهي 
بايـام قليلـة وان الثـورة ستسـقط، ولكـن كانـت 
مدرسـة الثورة الاسلامية فـي ايران تقـدم نهجا 
جديـد بابعـاد لم يكن العالم يألفهـا او يعرفها، 
تصنـع  التـي  هـي  الحـرة  الشـعوب  ان  وهـي 
مجدهـا وتبنـي عزتها وتغيـر المعـادلات وتقلب 

الموازيـن.
ورغـم ان العالـم كان يقاتـل الثورة الاسلامية 
والراسـمالية  للاسـتكبار  ارضـاء  ايـران،  فـي 
وخوفـا مـن اللوبـي الصهيونـي، الا ان الامـام 
الخمينـي العظيـم وخلفه امة ايـران العظيمة 
تقدمـت بثبـات نحو سـفارة الكيان الاسـرائيلي 
فـي طهـران، ونزعـت عنهـا العلـم الاسـرائيلي 
ورفعـت مكانـه علـم فلسـطين، واعلنـت انهـا 
العالـم  قـرأ  حينهـا  فلسـطين،  دولـة  سـفارة 
بتصـرف الامام الخميني، ان الثورة الاسلامية 
وجـدت لتعيـد الحـق لاصحابـه، وان كان كل 
العالـم اتفـق على ابادة الشـعب الفلسـطيني 
وشـطب دولـة فلسـطين عـن الخارطـة الا ان 
بـان  تقبـل  لـن  ايـران  فـي  الاسلامية  الثـورة 

يظلـم المسـتضعفين بالعالـم بعـد اليـوم.
النفـوذ  وبـدا  يتغيـر،  العالـم  بـدا  وهكـذا 
مـع  حتـى  والانحسـار،  بالتراجـع  الامريكـي 
انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، لـم تنعـم امريكا 
بحلمهـا بالسـيطرة علـى العالـم، ممـا سـمح 
حيـث  الجديـد،  العالـم  فـي  تـوازن  بـولادة 
اسـتعادت روسـيا مكانتهـا، وصمـدت اوروبـا 
العجـوز، واكملت الصين مسـيرتها الصناعية، 
المقاومـة  ونجحـت  لبنـان،  جنـوب  وتحـرر 
فـي فلسـطين بخلـق تـوازن بـدأ يعطـي ثماره 
الجغرافيـة،  وحتـى  والاجتماعيـة  السياسـية 
ولـم تسـقط فنزويلا، او تهـزم كوبـا، وحتـى 
التـي هـي  العربـي  العالـم  بعـض دول  فـي 

مام  ان أعظم ما قدمه الإ
الخميني العظيم للعالم 

سلامي بصورته  هو الدين الإ
الصحيحة، من خلال 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الديمقراطية، التي تحصل 

سلامية  دوريا في الجمهورية الإ
في إيران، والتي يشهد العالم 

بنزاهتها.

اصلا خاضعـة لامريـكا، بمـكان مـا اصبـح لها 
اسـتغلالها  بسـبب  امريـكا  عنـد  وقيمـة  دور 

ايـران. فـي  الاسلامية  الثـورة  لمواجهـة 
الخمينـي  الامـام  ان  كبيـر،  بمختصـر 
العظيـم خلـق هـذا التـوازن السياسـي الـذي 
يعيشـه العالـم اليـوم، ولـولا هـذا التـوازن 
لكانـت عشـرات الـدول انتهـت عـن الخارطـة 

والاقتصاديـة. الجيوسياسـية 
امـا علـى الصعيـد الدينـي، فالامـام الخمينـي 
رضـوان اللـه عليه، احيا كل الشـعائر الاسلامية 
المحمديـة الاصيلـة، من حوار وتسـامح وانفتاح 

علـى كافـة الاديـان، واعلان الوحدة الاسلامية، 
لمواجهـة اللوبي الصهيونـي وادواته التي عملت 
لقـرون طويلـة علـى زرع الفتنـة بين المسـلمين 

وخلـق الشـقاق فيمـا بينهم.
مـام الخمينـي العظيـم  وأعظـم مـا قدمـه الإ
بصورتـه  سلامي  الإ الديـن  هـو  للعالـم 
الرئاسـية  الصحيحـة، مـن خلال الانتخابـات 
والبرلمانيـة الديمقراطيـة، التـي تحصـل دوريا 
سلامية فـي إيـران، والتـي  فـي الجمهوريـة الإ

بنزاهتهـا. العالـم  يشـهد 
إضافـة أن مـا قدمته الثورة الإسلامية فـي إيران 
مـن مواكبـة لعالـم التكنولوجيـا، وما سـبقه من 
تطـور صناعي كبيـر، وما حققته على المسـتوى 
الطبـي، جعلها فـي مقدمة دول العالم بسـرعة 
قياسـية، رغم العقوبات غيـر المحقة والحصار 

على الجمهورية الإسلامية.
أمـا على الصعيد العسـكري الدفاعي الهجومي، 
يكفـي أن نتابـع مـا يقولـه العالـم عـن تطـور 
الإسلامية  الجمهوريـة  ومكانـة  وقـوة  وعظمـة 
مـام الخميني العظيم  فـي إيران، لنعـرف أن الإ
رضـوان اللـه عليـه، خلـق نظاما رحمانيا إنسـانيا 
عالميـا جديـدا، بوجـه نظام رأسـمالي شـيطاني 
مجـرم مغتصب اسـتكباري، وما هي إلا مسـألة 
وقت حتى ينهار النظام الرأسـمالي الاسـتكباري 
الـذي بـدا فعلا بالانهيـار حتـى يسـود العالـم 
وتحديـدا الشـرق الأوسـط الكثيـر مـن العدالـة 

الاجتماعية.



Al-Wahdahالوحـــدة
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دور الإمام الخميني التربوي للأمة
  بقلم / الدكتورة نجلاء مكاوي

باحثة في التاريخ السياسي المعاصر

يعَُـدّ الـدور التربـوي هـو الأبـرز فـي فكـر 
بالأمـة  للرقـي  وذلـك   ، الخمينـي  مـام  الإ
والخـروج بهـا مـن الظلمـات إلـى النـور ، 

ألا وهـو تزكيـة النفـس , ذلـك مـا أكدتـه 
الأسـتاذة زينـب إبراهيـم فـي دراسـتها عن 
الخمينـي  مـام  الإ لـدى  التربويـة  الأسـس 
حفـظ  كان  فلقـد   ، المنطلـق  مجلـة  فـي 
مام ،  سلام همّاً يسـيطر علـى حيـاة الإ الإ
وقـد قـدّم فـي سـبيل هـذا الهـدف عمـره 

الشـريف الـذي أمضـاه مـا بيـن اضطهـاد 
وتعذيـب وسـجن ونفـي مـن بلـد إلـى آخر 
وحـرب وأذى فـي الأمـة والنفـس والأبنـاء 
الجسـمانيين منهـم والروحانيين ، ولسـان 
حالـه يقـول مـا قالـه سـيد الشـهداء أبـو 
عبـد اللـه الحسـين )ع( : “هـون مـا نـزل 
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مام أكد فـي وصيته  بـي أنـه بعيـن اللـه” ، والإ
سلام  هـذا الأمـر بصريـح العبـارة “فحفظ الإ
هـو أهـم جميـع الواجبـات ، ولأجلـه جاهـد 
وضحـى غايـة التضحيـة الأنبيـاء العظـام من 
آدم )ع( إلـى خاتـم الأنبيـاء صلـى اللـه عليـه 
وآلـه وسـلم ، لـم يصدهـم عـن أداء هـذه 
الأنبيـاء  وتابـع   ، مانـع  أي  الكبـرى  الفريضـة 
سلام  علـى ذلك الصحابـة المؤمنون وأئمة الإ
عليهـم صلـوات اللـه أجمعيـن ؛ سـعوا بكامل 
الجهـد ، حتـى التضحيـة بالنفـس مـن أجـل 

القيـام بهـذا الواجـب .
ديـن  سلام  الإ أن  مـام  الإ أيقـن  لقـد      
نسـان  الإ تربيـة  كتـاب  والقـرآن   ، التهذيـب 
يعنـي  بأخلاقـه  والتخلـق  تعاليمـه  واتبـاع   ،
نسـان إلـى منتهـى كمالـه ، وأن  الوصـول بالإ
الأنبيـاء الكـرام )ع( إنمـا جـاءوا ليهـدوا الناس 
إلـى الطريـق الـذي يصـل إلـى ذلـك الكمـال 
، وليتممـوا مـكارم الأخلاق ، وليزكـوا النفـس 
، وقـد ورد فـي محكـم الكتـاب المبيـن }هـو 
الـذي بعـث فـي الأمييـن رسـولاً منهـم يتلـو 
عليهـم آياتـه ويزكيهـم{ ، وجـاء فـي الحديث 
الشـريف : “إنما بعثت لأتمـم مكارم الأخلاق” 
مام )طيب الله ثـراه( أن تربية  ، كمـا وأيقـن الإ
سلام  النفـوس وتزكيتهـا أهم طريق لحفظ الإ
نسـان إلى قرآن  ؛ إذ أن التزكيـة تعنـي تحول الإ
سلام ، ليـس فـي  مشـخص ، وبهـا يحفـظ الإ
الكتـب والمقـالات بـل فـي النفـوس والقلوب 
، ولـولا هـذا الأمـر لمـا عـدّه الشـارع هـدف 

الأنبيـاء .
مام )رض( فقال:      لقد انكشف هذا السر للإ
“مِـن أهم وأسـمى العلوم التـي يجب تعميم 
المعنويـة  العلـوم  هـي  ودراسـتها  تدريسـها 
سلامية : كعلـم الأخلاق وتهذيـب النفـس  الإ
والسـير والسـلوك إلـى اللـه” ، ولَمّـا تكشـف 
الوجـه  يمـم  قبلـة  جعلـه  الأمـر  لسـماحته 
شـطرها ، فعـرج إلـى أعلـى مراتـب العرفـان ، 

كمـا وجـه الأمـة نحوهـا . 
    وقـد جـاء فـي الكتـاب الكريـم }إن اللـه لا 
يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفسـهم{ ، 
فتغييـر مـا بالنفس وتهذيبها شـرط لازم لتغير 
أنـه مـا مـن  لـذا نجـد   ، الأمـة ورقيهـا  حـال 

مـام للأمـة إلا وفيه  نـداء أو خطـاب وجهـه الإ
كلام أو إشـارة إلـى التزكيـة وضـرورة التربيـة 
مـام يقـول :  وتعلـم علـم الأخلاق ؛ فهـذا الإ
“التقـوى .. التقـوى .. تزكيـة النفـس .. الجهـاد 
مـع النفـس .. زكـوا أنفسـكم جميعـاً .. تعلموا 
سلام  الإ  .. سلام  للإ العاليـة  التعاليـم  مـن 
نسـان ، والأجانـب والقـوى العظمى  يصنـع الإ
سلام لأنـه  نسـان ، ويقاومـون الإ يخشـون الإ

نسـان” . مدرسـة لتربيـة الإ
مام )رض( بمجاهداته الروحية ورياضاته      الإ
للـه  وعبوديتـه  وصفائـه  وإخلاصـه  النفسـية 
 ، ومعلمـاً  “قطبـاً”  أصبـح  وتعالـى  سـبحانه 
والأمـة التـي وثقـت بـه تحولـت إلـى “مريـد” 
أسـلمت لـه القيـادة لتسـلك بفضـل تعاليمـه 
مـا  وكثيـراً   ، المسـتقيم  الطريـق  وإرشـاداته 
سلام  الإ يجعـل  مـن  أن  يـردد  مـام  الإ كان 
هدفـاً لحياتـه ينبغي له أن يقـاوم الانحرافات 
والأخلاق السـيئة والذميمـة وإبدالهـا بأخلاق 
حسـنة وتحويـل الانحرافـات إلـى اسـتقامة .

    ولكـن مـا هـي نقطـة البـدء والانطلاق ؟ ما 
هـي الجهـة التـي يجـب التوجه إليهـا أوّلاً ؟

المطـروح  السـؤال  علـى  مـام  الإ يجيـب      
نفسـه  مـن  يبـدأ  أن  نسـان  الإ “علـى   : بقولـه 
فيلاحـظ انحرافاته الشـخصية ، لا شـك أن كل 
إنسـان يـرى فـي نفسـه عيوبـاً ، وقليـل مـن لا 
يـرى عيب نفسـه ، وهـذا أحد العيـوب ، على 

نسـان أن يتربـى وأن تكـون تربيتـه بتزكيـة  الإ
نسـان أن يبـدأ مـن نفسـه ثم  نفسـه ، علـى الإ
مـن عائلتـه ، فابـدؤوا مـن عوائلكـم لتصلـوا 

إلـى الذيـن فـي الخـارج” .
    إذن .. نقطـة البـدء والجهـة الأولـى التـي 
يجـب أن نتجـه لتهذيبهـا وتزكيتهـا - كمـا قـال 
مربـي العصر - هي الـذات ؛ إن إصلاح الذات 
الخـارج  فـي  مـا  لإصلاح  ضروريـة  مقدمـة 
هـذه  المنهـج  حركـة  تابـع  )رض(  مـام  والإ  ،
فـي توجهـه إلـى موضوعـات التربيـة ، فبـدأ 
وأحسـن  فهذبهـا  ونفسـه  الكريـم  بشـخصه 
أن  يريـد  مـن  أن  ورأى   ، وتزكيتهـا  تهذيبهـا 
يتصـدى لأمـر فلا بـد أن تكون أقوالـه وأفعاله 
وتقريراتـه موافقـةً لمـا يدعـو إليـه ، وإلا فقـد 
“فعندمـا   : )رض(  أوضـح  كمـا  مصداقيتـه 
القيـام  أو  مـا  عمـل  تـرك  إلـى  أنـا  أدعوكـم 
بعمـل مـا لا يكـون لهـذا العمـل أي تأثيـر إذا 
علـى  يسـتحيل  إنـه  ثـم   ، فاسـداً”  أنـا  كنـت 
إنسـان غيـر مـربٍّ أن يتصـدى لتربيـة الآخرين 
وتزكيتهـم ؛ إذ أن فاقـد الشـيء لا يعطيـه .

    إذن .. فموضـوع التربيـة الأول هـو الـذات 
كمـا مـر ، يليـه تربيـة العائلـة ، وقد استشـهد 
مـام علـى ضـرورة هـذا النهـج فـي التوجـه  الإ
بقولـه : “عندمـا بعـث بالرسـالة )النبـي صلـى 
اللـه عليـه وآله وسـلم( بدأ التغيير مـن بيته ، 
فدعـا السـيدة خديجـة ، وهـي قبلـت بذلك ، 
مـام علـي )ع( - والـذي كان طفلاً يومذاك  والإ
الرسـول  جمـع  ثـم   ، أيضـاً  الدعـوة  قبـل   -
الأمـر  حسـب  للرسـالة”  ودعاهـم  أقربـاءه 
لهـي الموجـه  مـام تابـع الأمـر الإ لهـي ، والإ الإ
إلـى جده رسـول اللـه )ص( وتوجه إلـى عائلته 
سلام وبذر  مربيـاً ومهذباً ، فسـقاهم حب الإ
سلامية ، لـذا نـرى  فيهـم بـذور الأخلاق الإ
مـوا الأنفـس والأمـوال  أنهـم نسـاءً ورجـالاً قدَّ
سلام  وعانـوا النفـي والتعذيـب مـن أجـل الإ

والأمـة .
مـام - وحتـى آخِـر أيـام حياتـه      ثـم إن الإ
- كان يؤكـد ويشـدد النصـح لعائلتـه للتمسـك 
وبهـذا   ، العاليـة  سلامية  الإ بالأخلاق 
الخصـوص ذكـرت السـيدة مصطفـوي  - ابنـة 
مـام - للوفـود النسـائية التـي شـاركت فـي  الإ

سلام  مام أن الإ لقد أيقن الإ
دين التهذيب ، والقرآن كتاب 

نسان ، واتباع تعاليمه  تربية الإ
والتخلق بأخلاقه يعني الوصول 
نسان إلى منتهى كماله ، وأن  بالإ

الأنبياء الكرام )ع( إنما جاءوا 
ليهدوا الناس إلى الطريق الذي 

يصل إلى ذلك الكمال ، وليتمموا 
مكارم الأخلاق ، وليزكوا النفس 
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مام  مـام - أعلى الله مقامـه - أن الإ أربعيـن الإ
جمـع عائلتـه قبـل يومين من وفاتـه وقال لهم 
: “إن الحيـاة طريـق صعـب ، فأرجو ألاّ تقعوا 
بمعصيـة .. أوصيكـم بعدم الاسـتغابة وعدم 
السـخرية ، ولا تحتقـروا أحـداً .. لا تحزنـوا من 

بعـدي ، واصبـروا علـى ذلـك” .
)رض(  مـام  الإ إننـي سـمعت زوجـة  ثـم      
مام فـي الذكرى العاشـرة  عندمـا زرنـا بيـت الإ
سلامية فـي إيـران تقـول:  لانتصـار الثـورة الإ
علـى  بالمحافظـة  دائمـاً  يوصينـا  مـام  الإ “إن 
الصلاة” ، حينهـا تعجبـت للأمـر ، وقلـت إن 
مـام علـى الصلاة أمر  محافظـة أهـل بيـت الإ
مؤكـد ، فلمـاذا هـذه التوصيـة ؟! لعـل فـي 
الأمـر خطـأ في الترجمة ، إلا أننـي أدركت فيما 
مـام هـي هـذه وليـس مـن  بعـد أن وصيـة الإ
مام  خطـأ فـي الترجمة ، فالصلاة كمـا يراها الإ
معـراج المؤمـن ، والصلاة تنهى عن الفحشـاء 
والمنكـر ، وانطلاقـاً مـن هذه الأهميـة للصلاة 
خالقـه  باتجـاه  نسـان  الإ حركـة  فـي  ودورهـا 

مـام )رض( . وتربيتـه أوصـى بهـا الإ
الوصيـة  أن  نلاحـظ  سـابقاً  مـر  ممـا  إذن      
مـام عائلتـه هـي  الأخيـرة التـي أوصـى بهـا الإ
وصيـة أخلاقيـة ، الأمـر الـذي يؤكـد مـا ذهبنا 
إليـه مـن أن تربية النفس هـي الطريق الأقوم 

سلام . لحفـظ الإ
    أمّـا الجهـة أو الموضـوع الثالـث للتربيـة 
مـام )رض( كان  والتزكيـة الـذي توجـه إليـه الإ
يراني  سلامية بشـكل عام والشـعب الإ الأمة الإ
تربيـة  ضـرورة  علـى  وركـز   ، خـاص  بشـكل 
قيـادة  يتولـون  الذيـن  أولئـك  نفـوس  وتزكيـة 
الأمـة ؛ لأن خطـر انحرافهم أشـد وأعظم من 
خطـر انحـراف الأشـخاص العادييـن ، وصلاح 

هـؤلاء وتربيتهـم تعـمّ بركتهـا الجميـع .
    بعدمـا عرفنـا التـدرج فـي الجهـاد المتوجـه 
السـؤال  يطالعنـا  التربيـة  عمليـة  فـي  إليهـا 
التـي  العمليـة  الخطـوات  هـي  مـا   : التالـي 
التهذيـب  مسـيرة  فـي  )رض(  مـام  الإ اتبعهـا 
هـذه بحيـث اسـتطاع أن ينقـل أمـة بمعظمها 
ظلام  مـن  الأرض  بقـاع  كل  فـي  منتشـرة 
سلام ومـن حضيـض  إلـى نـور الإ الجاهليـة 

؟ والمعنـى  الـروح  إلـى قـدس  المـادة 

نسـان أن يصـل إلـى أي      طبعـاً لا يمكـن للإ
هدف في حياته بشـكل عشـوائي ودون برمجة 
وتخطيـط ، وليـس للسـائر في ظلمـة الليل أن 
يهتـدي إلـى طريقه دون ضـوء ولا يتعثر ، كما 
نسـان أن يصبـح طبيباً دون  ويسـتحيل على الإ
أن يتعلّـم فـن الطـب ويتمـرس بـه .. إن كل 
علـم بحاجـة إلـى معلـم مِـن أخـس العلـوم 

إلى أشـرفها ، فكيف بعلم أرسـلت الرسـل من 
أجلـه أي علـم الأخلاق ؟!

الدنيـا  فـي  علـم  كل  “إن   : مـام  الإ قـال      
وممارسـة  أسـتاذ  مـن  لهمـا  بـدّ  لا  وصنعتـه 
نسـان الـذي يسـير علـى غيـر هـدى  ، وإن الإ
ودون تخطيـط لا يمكـن أن يصبـح متخصصـاً 
فـي أي مجـال .. كيـف نؤمـن بهـذا ونؤمـن في 
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نفـس الوقـت بـأن علـم الأخلاق - الـذي هـو 
أدق  مـن  والـذي هـو  الأنبيـاء  إرسـال  هـدف 
العلـوم - ليـس بحاجـة إلى التعلـم والتعليم 

؟! “ .
مـام أنـه لا      وبنـاءً علـى مـا تقـدم رأى الإ
بـدّ مِـن وضـع مناهـج لدراسـة هـذا العلـم 
وتدريـس  رشـاد  والإ الوعـظ  جلسـات  وإقامـة 

علـم الأخلاق بحيـث تشـمل هـذه الـدروس 
كل فئـات الشـعب ويتحـول المجتمـع والأمـة 
بـل والعالـم إلـى جماعتين : جماعة الأسـاتذة 
 ، والمتعلميـن  الطلبـة  وجماعـة  والمعلميـن 
ومـن أجـل إتمـام هـذا الغـرض دعـا العلمـاء 
التربيـة  ومدرسـي  الدينيـة  العلـوم  وطلبـة 
علاقـة  لـه  مـن  وكل  والمعلميـن  سلامية  الإ

بالتربيـة والتعليـم لتزكيـة نفوسـهم كمقدمـة 
مـام  الإ ، كمـا ودعـا  الآخريـن  لتزكيـة وتربيـة 
وتزكيتهـا  نفسـه  تربيـة  يريـد  مـن  كل  )رض( 
لوضـع برنامـج لهـذه الغايـة ومتابعـة دروس 
الأخلاق الشـفوية منهـا والمكتوبـة ، كما وأكد 
الأنبيـاء  سـير  مـن  الاسـتفادة  ضـرورة  علـى 
العظـام والأئمـة الأطهـار والعلمـاء العامليـن 
الأتقيـاء ؛ فـإن نهجهم وسـيرتهم بحـد ذاتهما 
مدرسـة متكاملـة فـي الأخلاق وجهـاد النفـس 

والخلـوص فـي العبوديـة للـه .
مـام الخطـوط العامة      وبعـد أن وضـع الإ
لحركـة دراسـة علـم الأخلاق شـرع بالتصدي 
أسـاليب  لذلـك  متخـذاً   ، التعليـم  لعمليـة 
وسـيلة   - مثلاً   - مـام  الإ فسـيرة   ، متعـددة 
البحـث  أن  إلاّ   ، ذاتهـا  بحـد  قائمـة  تربويـة 
لا يتسـع للـكلام عنهـا ، وسـوف نتنـاول فـي 
هـذه الدراسـة أسـلوباً واحـداً مـن أسـاليب 
الوعـظ  أسـلوب  هـو  التعليميـة  مـام  الإ
رشـاد ، وذلـك مـن خلال الخطـب التـي  والإ
المناسـبات  فـي  الأمـة  إلـى  بهـا  يتوجـه  كان 
المختلفـة وبعـض المحاضـرات التـي ألقاها 
علـى طلاب الحـوزة العلميـة فـي منفـاه في 

النجـف الأشـرف ..

الجهة أو الموضوع الثالث 
للتربية والتزكية الذي توجه 
مام )رض( كان الأمة  إليه الإ

سلامية بشكل عام والشعب  الإ
يراني بشكل خاص ، وركز  الإ

على ضرورة تربية وتزكية نفوس 
أولئك الذين يتولون قيادة 

الأمة ؛ لأن خطر انحرافهم 
أشد وأعظم من خطر انحراف 
الأشخاص العاديين ، وصلاح 

هؤلاء وتربيتهم تعمّ بركتها 
الجميع .
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ومـاذا  ؟  الأمـة  مـام  الإ خاطـب  فكيـف      
؟ علّمهـا 

مـام شـدّد علـى  شـارة إلـى أن الإ     سـبقت الإ
ضـرورة تعلّـم علـم الأخلاق وتهذيـب النفس 
، إلاّ أن درسـه الأول كان تحذيـراً للمتعلميـن 
مـن  والتزكيـة  التربيـة  لعمليـة  والخاضعيـن 
إبقـاء هـذه المعلومات فـي الذهـن وتحويلها 
خزينـاً للأدمغـة ؛ إذ لا بـدّ أن تكـون القلـوب 
هـذا  يتحـول  أن  بـدّ  لا  أي   ، العلـم  أوعيـة 
العلـم والخزيـن إلـى سـلوك وعمل وممارسـة 
تظهـر فـي حيـاة الفـرد اليوميـة ؛ لأن العلـم 
نسـان ، بـل قـد يتحول  بـدون عمـل هلاك للإ
العلـم حجابـاً بيـن الفـرد وربـه وحائلاً دون 
الوصـول إلـى طريـق الهدايـة ، وذلـك عندمـا 
مـن  يملكـه  بمـا  والعجـب  الغـرور  يصيبـه 
غيـر  فـي  العلـم  هـذا  يسـتخدم  أو   ، علـم 
مرضـاة اللـه سـبحانه وتعالـى ، ثـم إنـه ليـس 
بيـن  الـذي قـد يكـون حجابـاً  العلـم وحـده 
الفـرد وخالقـه وسـدّاً حاجـزاً يحـول بينـه وبين 
نسـانية العاليـة التـي  الهدايـة وبلـوغ مرتبـة الإ
أرادهـا لـه البـاري عـزّ وجـلّ ؛ فقـد يكـون أي 
مانعـاً  يحـوزه  أو  نسـان  الإ إليـه  يصـل  شـيء 
مـن تحقيـق الهـدف إلاّ مـن تهـذب بالتهـذب 

سلامي وتربـى بتربيـة دين التوحيـد ، وبهذا  الإ
مـام)رض( إلـى أنـه “عندمـا  الصـدد يلفـت الإ
لديـه  يحصـل  شـيء  علـى  نسـان  الإ يحصـل 
سلام جـاء  الغـرور ويـرى نفسـه عظيمـاً ، والإ
نسـان أنانيّاً  ليسـحق هذا الغرور ، وما دام الإ
لا يتمكـن مـن الوصـول إلـى طريـق الهدايـة ، 
ففـي البداية يجب أن يسـحق هذه الشـهوات 
وهـواه النفسـي” ، وتابـع قائلاً : “إن الحـروب 
التـي حدثـت بيـن الأنبيـاء وغيرهم فـي الدنيا 
ليسـت سـوى لأنهـم كانـوا يريـدون الحـد من 
جمـاح النـاس وأن يسـحقوا هـذه الأنانيـات” .
مـام مـن خلال تعاليمـه للأمـة شـخص      الإ
ويكدرهـا  النفـس  يلـوّث  أن  يمكـن  مـا  ـن  بيَّ
ويحرفهـا عـن فطرتهـا الأصليـة ، وذكرهـا مراراً 
علـى  الوخيمـة  نتائجهـا  ـن  وبيَّ كمـا   ، وتكـراراً 
 ، الدنيـا والآخـرة  فـي  الفـرد والأمـة  مسـتوى 
 : مـام)رض(  الإ ذكـر  الكـدورات  هـذه  ومـن 
الغـرور ، الكبـر ، العجـب ، النميمـة ، الغيبـة 
، حـب الـذات والدنيـا ، الانقيـاد للشـهوات ، 

وغيرهـا مـن الأمـور .
مـام )رض( هـذه الأمـور مـن      وقـد عـدّ الإ
الأمـراض الروحيـة الخطيـرة التـي تقضي على 
ل النـاس إلـى وحـوش كاسـرة  نسـان وتحـوِّ الإ
وبهائـم ، وتـؤدي بالتالي إلى الخسـران المبين 
: “حذروهـم  يقـول  للمربيـن  ، ففـي حديثـه 
)الطلاب( مـن الصفـات الدنيئـة التـي توجب 
نسـان فـي الهاويـة : كحـب الجـاه  سـقوط الإ
والمـال والمقام ، ومـن كل العوائق التي تمنع 
نسـان مـا  التقـدم البشـري ، وعلموهـم أن الإ
دام منكبّـاً علـى شـهوات الطبيعـة فإنـه ليس 
إنسـاناً ، وإن هـؤلاء الذيـن همّهـم المكاسـب 
الدنيويـة والعيـش الهنـيء إنما هـم كالبهيمة 
مـن  وأخرجوهـم   ، علفهـا  همّهـا  المربوطـة 

عبوديـة غيـر اللـه إلـى عبوديـة اللـه” .
    إن هـؤلاء الذيـن همّهـم الأمـور الدنيويـة 
الخسيسـة والذيـن أعمالهـم لا تنسـجم مـع 
الـروح - وإنمـا جميعهـا فـي خدمـة الجسـد 
 : مـام  الإ يقـول  كمـا  هـم   - ملذاتـه  وتأميـن 
نسـان لفي خسـر{  مصـداق قوله تعالى }إن الإ
أمّـا المؤمنـون الذيـن عملـوا علـى تهذيـب   ،
أنفسـهم وتأديبهـا وتكـون أعمالهم منسـجمة 

سلام همّاً يسيطر  كان حفظ الإ
مام ، وقد قدّم  على حياة الإ

في سبيل هذا الهدف عمره 
الشريف الذي أمضاه ما بين 

اضطهاد وتعذيب وسجن 
ونفي من بلد إلى آخر وحرب 

وأذى في الأمة والنفس والأبناء 
الجسمانيين منهم والروحانيين 

، ولسان حاله يقول ما قاله سيد 
الشهداء أبو عبد الله الحسين 

)ع( : “هون ما نزل بي أنه بعين 
الله” 

مـع الـروح ومـع مـا أمـر بـه المولـى وخالصـة 
لوجهـه فهم المسـتثنون فـي الآيـة }إلاّ الذين 
بالحـق  وتواصـوا  الصالحـات  وعملـوا  آمنـوا 

وتواصـوا بالصبـر{ .
مـام الذنـوب أمراضـاً روحيـة      لقـد عَـدّ الإ
خطيـرة ، بـل هـي عنـده مـن أخطـر الأمراض 
نسـان ، والمشـكلة مع هذه  التي يصاب بها الإ
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الأمـراض أن المصـاب بهـا لا يلتفـت إليهـا ولا 
الوقـت  فـي   ، ومعالجتهـا  لمداواتهـا  يسـعى 
إذا  الأطبـاء  مـن  كبيـراً  عـدداً  يسـتنفر  الـذي 
مـا توهـم إصابتـه بمـرض جسـدي علـى حـد 
مـام ، ويـردّ هـذا المعلـم الجليـل  تعبيـر الإ
السـبب فـي عـدم المسـارعة لعلاج أمـراض 
الـروح إلـى عـدم الشـعور بألـم يصاحبهـا ، 

تمامـاً كمـا الأمـراض الخبيثـة ؛ إذ أنهـا عـادةً 
غيـر مصحوبة بالألم ، وصاحبها لا يشـعر بها 
إلاّ بعـد فـوات الأوان ، وكذلـك الأمر بالنسـبة 
نسـان لا يشـعر بهـا إلاّ  لأمـراض الـروح ؛ فالإ
بعـد انقضـاء العمـر ، عندهـا يـدرك مريـض 
الكتـاب  }ووُضِـع  تعالـى  قولـه  الـروح معنـى 
فتـرى المجرميـن مشـفقين ممـا فيـه ويقولون 

يـا ويلتنـا مـالِ هـذا الكتـاب لا يغـادر صغيرة 
عملـوا  مـا  ووجـدوا  أحصاهـا  إلاّ  كبيـرة  ولا 

حاضـراً ولا يظلـم ربـك أحـدا{ .
مـام الـذي امت�لأ قلبـه حبّـاً للـه يذكّـر      إن الإ
الأعمـال  مغبـة  ويحذرهـا  اللـه  بلقـاء  الأمـة 
لـم  إذا  “أنتـم   : بقولـه   ، والذنـوب  السـيئة 
تصلحـوا أنفسـكم - لا سـمح اللـه - وخرجتـم 
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وآذان  وعيـون   ، سـوداء  بقلـوب  الدنيـا  مـن 
وألسـنة ملوثـة بالذنـوب ، فكيـف سـتقابلون 
لهية التي اسـتودعكم  اللـه ؟! هذه الأمانات الإ
كيـف  والبـراءة  الطهـارة  بمنتهـى  إياهـا  اللـه 
سـتردّونها بمنتهـى القـذارة والرذالـة ؟! هـذه 
العيـن ، وهـذه الأذن اللتان هما في اختياركم 
، وهـذه اليد وهذا اللسـان هما في سـلطتكم 
تعيشـون  التـي  والجـوارح  الأعضـاء  هـذه   ،
بهـا كلهـا أمانـات اللـه العزيـز المتعـال ، وقد 
 ، والطهـارة  السلامة  بتمـام  إياهـا  أعطاكـم 
فـإذا ابتليـت بالمعاصـي فإنهـا تتلـوث وتتقذر 
، وآنـذاك عندمـا تريـدون إعـادة هـذه الأمانة 
قـد تسُـألون : أهكـذا تحُفـظ الأمانـة ؟! هـل 
القلـب  ؟!  هكـذا  الأمانـات  هـذه  سـلمناكم 
التـي  والجـوارح  الأعضـاء  وسـائر   ، العيـن   ،
جعلناهـا فـي اختياركـم ، هـل كانـت هكـذا 
قـذرة وملوثـة ؟! بمـاذا سـتجيبون علـى هـذه 
الـذي  اللـه  سـتواجهون  وكيـف  ؟!  الأسـئلة 
خنتـم أماناتـه بهـذا الوجـه مـن الخيانـة ؟! “ .

مـام إلـى أن البشـر إن كانـوا      ويذهـب الإ
غافليـن عن أمـراض الروح لأنهـا غير مصحوبة 
بالألـم - بـل غالبـاً مـا تكـون مصحوبـة باللذة 
- فهـل هـم غافلـون عـن تحذيـرات وتنبيهات 
اللـه - سـبحانه وتعالـى - والأنبيـاء والأئمة )ع( 
والعلمـاء الذيـن أكثـروا مـن الـكلام عـن هذه 

الذنـوب وعـن الهاويـة التـي تجـرّ إليها ؟!
    إن اللـه - سـبحانه وتعالـى - لـم يترك خلقه 
يتخبـط فـي معرفـة الطريـق ، وتمييـز الحـق 
مـن الباطـل ، بـل أنـار لهـم الطريـق فأنـزل 
 ، الأنبيـاء  بواسـطة  السـماوية  الكتـب  لهـم 
إضافـة إلى العديد مـن المنبهات والموقظات 
 ، الظالـم  الجاهـل  - هـذا  نسـان  الإ أن  إلاّ   ،
صاحـب النفـس الفرعونيـة - مـا رأى إلاّ نفسـه 
فأخلـد إلـى الأرض واتبـع هواه ، وغرتـه الدنيا 
بغرورهـا فانغمـس بملذاتهـا الفانيـة البائدة ، 
وأعـرض عـن ربـه ونسـي لقـاءه واليـوم الآخِـر 
، معزيـاً النفـس بمـا يلوكـه لسـانه مـن ألفـاظ 
: “التوبـة لا تتحقـق بلفـظ  التوبـة ، غيـر أن 
أتـوب إلـى اللـه ، بـل إنهـا تتوقف علـى الندم 

والعـزم علـى تـرك الذنـب” .
مـام - أن تتزكـى      لا يمكـن للنفـس - بـرأي الإ
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مام من خلال تعاليمه للأمة  الإ
شخص بيَّن ما يمكن أن يلوّث 
النفس ويكدرها ويحرفها عن 

فطرتها الأصلية ، وذكرها مراراً 
وتكراراً ، كما وبيَّن نتائجها 

الوخيمة على مستوى الفرد 
والأمة في الدنيا والآخرة ، 

ومن هذه الكدورات ذكر 
مام)رض( : الغرور ، الكبر  الإ
، العجب ، النميمة ، الغيبة ، 
حب الذات والدنيا ، الانقياد 

للشهوات ، وغيرها من الأمور .

نسـان غارقاً في  وتقبـل نـور الهدايـة ما دام الإ
عبوديتـه لذاتـه والزعامة والمال والجـاه ... إلخ 
، لا يمكـن أن يصبـح الفرد إنسـاناً ما لم يخرج 
مـن هـذه العبوديات إلـى عبودية اللـه ويكون 
حبـه ظـل محبـة اللـه وبغضه فـي اللـه ، وإلاّ 
أدى بـه غرقـه في غيـر الله وحبـه وعبوديته له 

إلى أسـفل سـافلين . 
مـام)رض( الأمـر بقوله : “إذا لم      ويشـرح الإ
نسـان( نفسـه وإذا لـم يعـرض عن  يهـذب )الإ
الدنيـا ويخرجهـا مـن قلبـه فيُخشـى أن يتـرك 
الدنيـا وقلبـه مملـوء بالحقـد علـى اللـه وعلى 

أوليائـه” .
نسـان يولـد علـى      جـاء فـي الحديـث أن الإ
والتوحيـد  المسـتقيم  والصـراط  الفطـرة 
مام يشـترط نموّ هـذه الفطرة  سلام ، والإ والإ
عرضـة  سـتكون  وإلاّ  بالتهذيـب  وتفتحهـا 
مـام  الإ يشـبهه  نسـان  الإ فقلـب   ، للفسـاد 
بالمـرآة ، وهـو صـاف ومضيء ، ولكنـه يتكدر 
ويتغبـش نتيجـة التكالـب علـى الدنيـا وكثـرة 
نسـان يسـتصغر  المعاصـي ، والمشـكلة أن الإ
المعاصـي ولا يلتفـت إلـى مـن يعصـي : “لا 
فـإن  ؛  البسـيطة  الذنـوب  هـذه  تسـتصغروا 
نسـان الـذي يمـارس  عاقبتهـا خطيـرة ؛ لأن الإ
الذنـوب تكـون عاقبتـه عنـد المـوت أن يكذب 
باللـه وينكـر آياتـه ؛ قال تعالى }ثـم كان عاقبة 
الذيـن أسـاؤوا السـوأى أن كذبـوا بآيـات اللـه 
وكانوا بها يسـتهزئون{ ، وهذه النتيجة السـيئة 
لا تحصـل دفعـة واحـدة بل بالتدريـج .. نظرة 
محرمـة مـن هنـا ، وكلمـة غيبـة مـن هنـاك ، 
.. هـذه  نسـان مسـلم مـن هنالـك  وإهانـة لإ
نسـان  الإ قلـب  فـي  تغـرس  كلهـا  المعاصـي 
فتنمـو وتسـيطر عليـه وتحوله إلى قلب أسـود 
مظلـم ، وتحَُـول بينـه وبيـن معرفـة اللـه إلـى 
يمانيـة  أن تكـون النتيجـة أن ينكـر الحقائـق الإ

ويكـذب بآيـات اللـه تعالـى” .
: لمـاذا ترتكبـون هـذه  مـام  الإ     ويتسـاءل 
والحقـد  والغيبـة  النميمـة  لمـاذا  ؟!  الذنـوب 
والكراهيـة والحسـد والخلافـات خصوصـاً في 

؟! المسـلمين  مجتمعـات 
الذنـوب جميعـاً  السـبب الأول لهـذه      إن 
هـو التعلـق بالدنيـا ، وهـي مظاهر لهـا ؛ لأن 

الأمـور الأخرويـة “لا صـراع عليهـا ولا اختلاف 
سفاسـف  عـن  المترفعـون  الآخـرة  وأهـل   ،
الدنيـا يعيشـون مـع بعضهـم بمحبـة وصفاء 
، قلوبهـم مملـوءة بحـب اللـه وعبـادة اللـه ، 
فمحبـة اللـه سـبب طبيعـي لحـب عبـاد اللـه 
المؤمنيـن ، ومحبـة عبـاد اللـه ظل محبـة الله 

سـبحانه” .
مـام إلـى أن الذنـوب والأعمال      ويذهـب الإ
القبيحـة لا تؤجـج نيـران الدنيا فقـط ؛ بل هي 
نفسـها التـي تؤجـج نـار جهنـم ، وإن حركـة 
 ، نفسـه  نسـان  الإ بعمـل  مشـروطة  جهنـم 
نسـان مـا يحرك نـار جهنم  فـإذا لـم يفعـل الإ
أن  دون  الصـراط  اجتيـاز  يمكنـه  ويؤججهـا 

تتلقفـه النـار .
    أمّـا السـبب الثانـي لهـذه الذنـوب : فهـو 
رأي  حسـب   - الآخـرة  وجـود  احتمـال  عـدم 
مـام - وبطلان الثـواب والعقـاب ، وعـدم  الإ
المؤمـن  ؛ لأن  اللـه  العملـي بوجـود  يمـان  الإ
الموقـن بوجـود اللـه ووجـود جهنـم لا يتجـرأ 
علـى القيـام بـأي عمل يسـخط اللـه ويغضبه 
؛ لأنـه يشـعر عنـد أي حركـة يقـوم بهـا أنـه 
بمحضـر اللـه وعلـى مرأى منه ، وهـذا مانع له 

مـن ارتـكاب أي عمـل شـنيع ، أمّا نحـن فنتجرأ 
علـى اللـه ونتصرف فـي محضره بـكل وقاحة ؛ 
فنغتـاب المؤمنيـن ونظلـم العباد ونسـتعمل 
كل الأمانـات التـي اسـتودعها اللـه عندنـا فـي 
أذيـة النفـس والآخريـن ، وبهذا الصـدد يقول 
نسـان ليمتنع عن ارتكاب  مام)قـده( : “إن الإ الإ
الذنـب لوجـود طفـل مميـز ، إنـه يمتنـع عـن 
كشـف عورتـه أمامـه ، فكيـف  يـا تـرى يكشـف 
عوراتـه بحضور الله سـبحانه دون أيّ تورع أو 
يمان بوجود  خجـل ؟! السـبب في ذلك هـو الإ
الذنـب  نسـان  الإ يجتنـب  ولذلـك   ، الطفـل 
يمـان بوجود اللـه وحضوره  أمامـه ، وعـدم الإ
؛ لأنـه لـو كان مؤمنـاً بحضـور اللـه لاجتنـب 

المعاصـي وتـورع عـن ارتـكاب المحرمـات” .
مـام أبعد من ذلك فيقـول : إن      ثـم يذهـب الإ
نسـان الـذي يرتكـب المعاصـي والذنوب ليس  الإ
فقـط غيـر مؤمـن ومتيقن مـن وجود اللـه وصحة 
الإخبـارات التـي وردت فـي القـرآن الكريـم عـن 
نسـان  وعـده ووعيـده ؛ بـل أكثر مـن ذلك هذا الإ
لا يحتمـل وجوده ، وإلاّ لو احتمل لقاء ربه لتفكر 
فـي عملـه وراقـب أعماله واجتنـب المعاصي كما 
يجتنـب المـرور فـي طريـق يحتمل الخطـر على 
مـام بهذا الشـأن : “إنكم لو  حياتـه فيـه .. قـال الإ
احتملتـم أن فـي طريـق تريـدون قطعـه حيوانـاً 
مفترسـاً يمكـن أن يهجم عليكـم أو قاطع طريق 
يمكـن أن يعترض طريقكم سـوف تجتنبون ذلك 
الطريـق حتمـاً ، فهـل مـن الممكـن أن يحتمـل 
إنسـان وجـود جهنـم والخلـود فـي نارهـا بـكل 
صفاتهـا المذكـورة فـي القـرآن الكريـم ومع ذلك 
يصـدر منـه مـا لا يرضي اللـه سـبحانه وتعالى ؟! 
هـل من الممكن أن تصدر المعصية من شـخص 

معتقـد بحضـور اللـه ومراقبته للعبـاد ؟! “ .
    لـذا علينـا جميعاً أن ننتبـه ونتيقظ ، ونخرج 
 ، اللـه  عبوديـة  إلـى  العبوديـات  جميـع  مـن 
وننبـذ الأعمال السـيئة ، ونسـارع في محاسـبة 
النفـس ، ونعمـل العمـل الصالـح قبـل فوات 
الأوان وحضـور أعمالنـا أمامنـا ، وإلاّ سـنكون 
مـن القائليـن كمـا جاء فـي القـرآن الكريم}رب 
ارجعـونِ * لعلّـي أعمل صالحاً فيمـا تركت({ ، 
فيأتـي جـواب البـاري }كلا إنها كلمـة هو قائلها 

ومـن ورائهـم بـرزخ إلـى يـوم يبُعثون{ .



Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2022 20

تحرير خرمشهر ودوره في تغيير مسار 
الحرب على الجمهورية الاسلامية في ايران

  تقع مدينة خرمشـهر في محافظة خوزسـتان  
فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  غـرب  جنـوب 
إيـران  وهـي تبعـد حوالـي 10 كيلومتـرًا شـمال 
اليـوم  سـكانها  عـدد  يبلـغ  آبـادان،   مدينـة 
نحـو 338,922 نسـمة، قبـل الحـرب كان عدد 
سـكان مدينة خرمشـهر يقارب 220.000 نسـمة 
ونمـت علـى نطـاق واسـع وكانـت موطنًـا 
لبعـض أكثـر الأحيـاء تميـزًا فـي إيـران 
إذ كانـت تعد من المدن السـياحية 
فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  فـي 
موقعهـا  الـى  بالاضافـة  ايـران، 
الاسـترلتيجي والجيواقتصـادي 

كممـر بـري الـى العـراق والـدول المجـاورة.
سلامية عـام 1979 ،  بعـد إنتصـار الثـورة الإ
وصعـود نجم تجربة الحكومة الاسلامية التي 
طرحهـا الامـام روح اللـه الموسـوي الخمينـي 
)قـدس(، بـدأت الولايـات المتحـدة الاميركيـة 
التـي  الثـورة  لاحتـواء  العدوانيـة  عملياتهـا 
سـتقلالية الثورة عن  اقلقـت واشـنطن، نظـرا لإ
اسـتعادة  الـى  بالاضافـة  الدوليـة،  التوازنـات 
الشـعب الايراني لمقومات القوة الاسـتراتيجية 
والاقتصاديـة لدولة ذات مسـتقبل يهدد الامن 
ومـن  والصهيونـي،  الاميركـي  الاسـتراتيجي 
جملـة الخطـط ضد الجمهوريـة الفتية صناعة 

التبريـرات لنظام صدام حسـين انذاك وشـن 
عـدوان علـى اراضيهـا تحـت عناويـن القوميـة 
العربيـة، واسـتعادة اراضـي عراقيـة، علمـا ان 
العـراق قـد اعترف بخوزسـتان كأراضـي ايرانية 
فـي العـام 1975، عندمـا كانـت تـرزح ايـران 
حكـم  بواسـطة  الاميريكيـة  السـيطرة  تحـت 
الشـاه محمد رضـا بهلوي، مع الاشـارة الى ان 
مـن وقّـع الاتفـاق فـي آذار مـن ذلـك العـام، 
مـع شـاه إيـران هو صـدّام حسـين الـذي كان 
نائبـاً للرئيـس حتـى تمـوز 1979. وكان الاتفـاق 
يقسـم نهـر شـط العـرب بيـن الجانبيـن، فـي 
إشـارة إلـى الممـر المائـي الـذي لم يكـن يحق 
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يران اسـتخدامه سـوى بشـكل محدود، ولكن  لإ
الانقلاب فـي الواقع السياسـي في ايـران ادى 
الـى بحـث اميـركا كمـا ذكرنـا سـابقا عـن سـبل 
وصناعـة  الاسلامية  الجمهوريـة  لاضعـاف 

الاسـباب للحـرب عليهـا.
فـي 17 ايلـول مـن العـام 1980 ، أعلـن صدام 
لعـام  الجزائـر  اتفاقيـة  الغـاء  عـن  حسـين 
1975، وبذلـك كانـت الاشـارة الاولـى للحـرب 
علـى الجمهورية الاسلامية والتـي كانت تعاني 
فـي  الارهابيـة  المجموعـات  اسـتنزاف  مـن 
الداخـل وذلـك لتقويـض التجربـة الاسلامية 
الفريـدة فـي العصـر الحديـث، والـذي قدم 
مـن اجلها الشـعب المسـلم فـي ايـران الكثير 
مـن التضحيـات والدماء قرابة العشـرين عام.

الارهابيـة  العناصـر  قامـت  العـدوان  بدايـة   
تفجيـرات  بعـدة  الصدامـي  للنظـام  التابعـة 
وشـهدت  المدينـة،  اهالـي  بيـن  وإرهـاب 
هـذه الفتـرة أيضًـا انتهـاكات متكـررة للحـدود 
الايرانيـة مـن قبـل جيش صدام حسـين بعدة 
هجمـات مدفعيـة وصاروخيـة علـى المناطـق 
الاهلـة بالسـكان لاثـارة الرعـب وتهجيـر اهـل 

العـدوان.  المدينـة، كمقدمـة لشـن 
سارعت السـعودية والكويت إلى دعم بغداد،  
الخليجيـة،  بالأخـص  عربيـة،  دول  وقدّمـت 
أمِسـى  الـذي  للعـراق  دعمـاً  طائلـة  أمـوالاً 
رئيسـه يقدّم نفسـه على أنـّه الحامي في وجه 
سلامية في  ثـورة الامـام الخمينـي )قـدس( الإ
إيـران ودعـم النظـام فـي العـراق بالأسـلحة 
والذخائـر مـن الـدول الغربية وخاصـة كل من 
الولايـات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسـا 
طاحة بالشـاه ونظامه. التـي كانـت أزعجتهـا الإ

دفاعـا عـن خرمشـهر أعـد امجاهـدي المدينـة  
المدينـة،  أطـراف  علـى  السـدود  مـن  ثلاثـة 
نظامييـن  جنـود  علـى  الأول  السـد  احتـوى 
دبابـات  علـى  الثانـي  السـد  احتـوى  بينمـا   ،
للدبابـات،  مضـادة  وأسـلحة  ومدفعيـة 
بالاضافـة الـى تمركـز قـوات الحـرس الثـوري 
فـي  مقـره  كان  والـذي  المدينـة  وسـط  فـي 
“المسـجد الجامـع” تحت قيـادة محمد جهان 
آرا ، لـم يكـن لـدى معظـم الحـرس الثـوري 

والقـوات المتطوعـة أكثـر مـن خمسـة عشـر 
يومًـا مـن التدريـب، لكنهـم واجهـوا هجومـا 
عنيفـا قوامـه اكثـر مـن حمسـئة دبابـة والاف 
الجنـود ومـع ذلك لم تسـقط خرمشـهر طوال 
خمسـون يـوم، حيـث قـدم الشـعب الايراني 
فـي  والاستبسـال  للمقاومـة  ملفتـا  انموذجـا 

المدينـة. عـن  الدفـاع 
سـنة  لخرمشـهر  الصدامـي  الاحتلال  دام 
الايرانـي  الجيـش  اسـتطاع  تقريبـا،  ونصـف 
عمـد  ان  بعـد  تحريرهـا،  الثـوري  والحـرس 
صـدام حسـين الى تدميرها بشـكل شـبه كلي، 
وقتـل وتهجير العدد الاغلب من اهلها، سـبب 
الخسـائر الكبيـرة من الناحية الاسـتراتيجية في 
صفـوف القـوات المحتلـة، لـم تتمكـن قـوات 
صـدام حسـين مـن شـن أي هجمـات أخـرى 
ضـد الجمهوريـة الاسلامية في إيـران، وظلت 
المدينـة فـي أيـدي العراقيين حتى نيسـان من 
العـام 1982 ، عندما شـنت قـوات الجمهورية 
الاسلامية عمليـة بيت المقدس لاسـتعادة كل 

محافظـة خوزسـتان.
كان لتحريـر خرمشـهر اثـرا مهمـا واسـتراتيجيا 
فـي سـير الحـرب، وقـد شـكل تحريرهـا نقطة 
تحول للمشـهد العسكري الشـامل، اذ انتقلت 
الهجـوم  الـى  الدفـاع  مـن  الايرانيـة  القـوات 
مدينـة خرمشـهر وصـولا  غـرب  تحريـر  وتـم 

الـى الحـدود الغربيـة مـع العـراق،  بالاضافة 
فـي  الايرانـي  الجيـش  عمليـات  انتقـال  الـى 
المناطـق الجنوبيـة الغربيـة وخصوصا منطقة 
عابـدان حتـى حـدود جزيـرة الفـاو العراقيـة، 
غـارات   وبعـد   ، نفسـه  العـام  تموزمـن  فـي 
العـراق،  جنـوب  مـدن  كبـرى  البصـرة،  علـى 
يرانية هجـوم “رمضان” عند  بـدأت القـوات الإ
الجبهـة الجنوبيـة، وفـي آب ابضـا فـي هـذا 
العـام ، بـدأ النظـام فـي العـراق نوعـا اخـر 
مـن المعارك وهـو تهديد مصالـح الجمهورية 
الاسلامية بالاشـارة الـى فرضـه  حصـاراً علـى 
جزيـرة خـرج )شـمال-غرب الخليـج الفارسـي( 
المنشـآت  مـن  عـدد  فيهـا  تتواجـد  حيـث 

يرانـي. لتصديـر النفـط الإ
كمـا ادى تحريـر خرمشـهر الـى اتجـاه القـوات 
ممـا  كرمنشـاه   مدينـة  لتحريـر  الايرانيـة  
شـكلت هـذه المعـارك ضربـة قاسـية لقـوات 
صـدام حيـث سـحب كل قواتـه إلـى مـا وراء 
خرمشـهر  هزيمـة  بعـد  الدوليـة  الحـدود 
بذلـك  محـاولا  النـار،  إطلاق  وقـف  وعـرض 
الانفـاس  التقـاط  فرصـة  لنفسـه  يعطـي  ان 
والاتجـاه الـى الداخـل العراقـي للقبـض علـى 
السـاحة الشـعبية العراقيـة المعارضة للحرب 
فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  علـى  المفروضـة 
لـم  )قـدس(  الخمينـي  الامـام  لكـن  ايـران، 
يسـمح للنظـام الصدامـي ان يمتلـك فرصـة 
ورفـض  العراقـي  الشـعب  علـى  الانقضـاض 
طلـب النظـام العراقـي بوقـف اطلاق النـار، 
وبـدأت التحـولات فـي سـير المعـارك تسـير 
الـى نهايات اقلقـت صانع القـرار الاميركي من 
الاسلامية  الجمهوريـة  مجاهـدي  انتصـارات 
تعتبـر  والتـي  الفـاو  منطقـة  فـي  بتقدمهـا 
للعـراق،  الوحيـد  البحـري  المنفـذ  تعطـل 
بالاضافـة الـى الحقـول النفطية الاسـتراتيجية 
فـي العراق، كمـا وصلت القـوات الايرانية الى 
واقـع تهـدد بـه مينـاء ام قصـر الاسـتراتيجي 
فـي عمـق الجنـوب العراقـي، كمـا ادت الـى 
وصـول الجمهوريـة الاسلامية فـي ايـران الـى 
وافـع  بذلـك  فارضـة  القـوي  الخصـم  حالـة 
جديـد لسـير المعـارك ونتائجهـا، وفـي ظـل 
هـذا التقـدم للجيـش الايرانـي باتـت القـوات 

فيما يرتيط بصناع القرار في 
والولايات المتحدة الاميركية، 
شكلت معركة خرمشهر صفعة 
ستراتيجيتها في احتواء  قوية لإ

نهضت الشعب الايراني 
واتصاله ببعده الاقليمي 

المجاور وفق مفاهيم تصدير 
الثورة وتجربة الاسلام الثوري 

كتجربة سليمة وناجحة.
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يمكن القول ان معركة 
مدينة خرمشهر كانت مفصلا 
ومنعطفيا تاريخيا في معيار 

انتقال الدفاع المقاوم الى 
المقاوم المهاجم فبعدما 
كانت قوات صدام حسين 

تتوغل لمسافة 120كيلومتر اتت 
هذه المعركة لتحول المعتدى 

عليه مهددا قويا للعمق 
العراقي وانهاء حلم صدام 

حسين بالظهور كشخصية 
قادرة على تلبية حاجة 

الاستكبار

العمـق  تهديـد  علـى  قـادرة  غيـر  العراقيـة 
تبـاع  الايرانـي ممـا دفـع النظـام الضدامـي لإ
اسـلوب القصـف الصاروخـي البعيـد اكثر من 
اعتمـاده علـى قـوة  الويـة المشـاة والمدرعات 
علـى  قـادر  غيـر  العراقـي  الجيـش  بـات  اذ 
شـن الهجمـات الفعالـة علـى الحـدود البريـة 
للجمهورية الاسلامية في ايران، هذا بالاضافة 
الجمهوريـة  مـن  الدعـم  عامـل  دخـول  الـى 
الاسلامية فـي ايران للشـعب العراقي وخاصة 
فـي اقليـم كردسـتان التـي شـهدت عمليـات 
عـن  وابعـاده  صـدام  قـوات  لطـرد  ظفـر 
الحـدود الايرانيـة بالاضافـة الى تشـكيل وجود 
عسـكري معاكـس للواقـع فـي بدايـة الحـرب 
فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  علـى  المفروضـة 
ايـران، ممـا ادى الـى قيـام النظـام الصدامي 
وبإيعـاز مـن النظـام فـي الولايـات المتحـدة 
الكيميائيـة  الاسـلحة  بإسـتعمال  الاميريكيـة 
المحرمـة دوليـا ضـد الجيش والحـرس الثوري 
الايرانييـن ومـن ثـم اسـتعماله ضـد الشـعب 

العراقـي فـي كردسـتان.
علـى  امـا  العسـكري،  الصعيـد  علـى  هـذا 
مدينـة  تحريـر  ادى  السياسـي،  الصعيـد 
خرمشـهر الـى قناعـة لدى صـدام حسـين انه 
لـم يعـد بإمكانـه الضغـط علـى الجمهوريـة 
تهديـدا  يعـد يشـكل جيشـه  الاسلامية ولـم 
اسـتراتيجيا فعالا للقـوات المسـلحة الايرانية، 
امـا فيمـا يرتيـط بصنـاع القـرار فـي والولايـات 
المتحـدة الاميركيـة، شـكلت معركـة خرمشـهر 
احتـواء  فـي  سـتراتيجيتها  لإ قويـة  صفعـة 
ببعـده  واتصالـه  الايرانـي  الشـعب  نهضـت 
تصديـر  مفاهيـم  وفـق  المجـاور  الاقليمـي 
كتجربـة  الثـوري  الاسلام  وتجربـة  الثـورة 

وناجحـة. سـليمة 
ولهـذا الامـر شـهدت سـنوات الحـرب الأخيـرة 
تحـولاً شـبه تـام وفاضـح للولايـات المتحـدة 
الاميركيـة إلـى حليـف عسـكري كامـل لصـدام 
غـارات  الأميركيـة  الطائـرات  حسـين، فشـنّت 
الخليـج،  فـي  يرانيـة  الإ النفـط  ناقلات  علـى 
وقصفـت البحرية الأميركية المنشـآت النفطية 
لا  حسـين  صـدام  حلفـاء  وأبـدى  يرانيـة،  الإ
مبـالاة صادمـة حين اسـتخدم أسـلحة الدمار 
يرانيين،  الشـامل على شـكل غاز سـام ضـد الإ
قبـل  مـن  المتبعـة  السياسـة  هـذه  كانـت  اذ 
واشـنطن تـدل علـى عمـق ازمة نظـام صدام 

حسـين فـی تحـول سـير المعـارك.
فـي الختـام يمكـن القـول ان تحريـر خرمشـهر 
كانـت تجربـة اسـتراتيجية مهمـة فـي تجانـس 
الفتيـة  للدولـة  والسياسـي  العسـكري  العمـل 
وقتـذاك والتـي كانت تعاني من معـاداة كل دول 
الاسـتكبار فـي الغـرب وعلـى رأسـهم الولايـات 
المتحـدة الاميركيـة، بالاضافـة الـى المؤامـرات 
التي كانت تحيكها واشنطن في الداخل الايراني، 
اذ يمكـن القول ان معركة مدينة خرمشـهر كانت 
مفصلا ومنعطفيـا تاريخيـا فـي معيـار انتقـال 
الدفـاع المقاوم الى المقـاوم المهاجم فبعدما 
كانـت قـوات صـدام حسـين تتوغـل لمسـافة 
120كيلومتـر اتت هذه المعركـة لتحول المعتدى 
عليـه مهـددا قويـا للعمـق العراقي وانهـاء حلم 
صـدام حسـين بالظهور كشـخصية قـادرة على 

تلبيـة حاجة الاسـتكبار
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الامام الخميني ) قدس سره الشریف ( 
ثورة وفكر تجذرت من الطف 
وامتدت لتلاقي ظهور الامام 
الحجة عليه السلام وعجل 

الله فرجه الشريف
  بقلم الكاتب قدوري عبد العامري

جمهورية العراق

عندمـا يريـد الكاتب المنصـف ان يذكر الامام 
الموثـرات  عـن  مبتعـدا   ) قـدس   ( الخمينـي 
والمذهبيـة  والفكريـة  العرقيـة  التعصبيـة 
لايسـتطيع ان يخفـي الواقـع وحقيقـة النضال 
والجهـاد الـذي اكتسـبه الامـام مـن انحـداره 

فـي  ورمـزه  والجهـادي  الثـوري  النسـبي 
قربانـا  نفسـه  قـدم  الـذي  والـده  التضحيـة 
والنهـي  بالمعـروف  والامـر  الحـق  اجـل  مـن 
عـن المنكـر الـذي رسـم بـه طريقـه فـي اكثـر 
الحقبـات ظلامـا واكثـر الازمـان تحديـا لبيضة 
بشـتى  الايدلوجيـات  الـذي حاربتـه  الاسلام 
انـواع الحـروب , كل الاحـزاب وضعـت الفكـر 
الاسلامي هدفـا يضربـون من خلاله الاسلام 

بذاتـه  فكـرا  الخمينـي  الامـام  فـكان  برمتـه 
قـل  زمـن  فـي  الصعـاب  كل  تتخطـى  وثـورة 
فیـه الناصـر , لـم ينصفـه احـدا مـن العالـم 
الاسلامي , حاربه المسـلمون فـي عقر دارهم 
عندمـا لجـأ اليهـم وكان مـن العـراق نموذجـا 
الحكومـة  بـه  تصرفـت  ومـا  العـداء  لهـذا 
الكويتيـة التـي رفضت اسـتقباله لاجـئ , حيث 
علاقاتهـا  فـوق  اعتبـارا  للاسلام  تضـع  لـم 
بقـوى الاسـتكبار التـي كانـت تفـرض هيمنتهـا 
السياسـية والاقتصاديـة وجعلـت الكثيـر مـن 
او  مباشـر  بشـكل  لهـا  عبيـدا  العالـم  بلـدان 
غيـر مباشـر , كمـا كان لفلسـطين خصوصيـة 
, فقـد  الامـام مأخذهـا  تفكيـر  واخـذت مـن 
اهـم  احـد  القـدس  تحريـر  الامـام  اعتبـر 
اهدافـه التي يسـعى الى تحقيقهـا واوصى بها 
المسـلمين بـكل انحـاء المعمـورة ممـن لازالوا 
يحتفظـون بكرامـة الاسلام وفكـره الصحيـح .
كانـت  التـي  التحـركات   فـي صبـاي عاصـرت 
عـام  فـي  بـدات  التـي  الثـورة  خواتيـم  فـي 
1963 لتحقـق اهدافهـا المنشـودة عـام 1979 
يعلـن الامـام الجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة 
الفكـري  ومنهاجهـا  اسسـها  وضـع  التـي 
والاقتصـادي وعلاقاتهـا السياسـية بعيـدا عـن 
الارتمـاء بأحضـان قـوى الاسـتكبار التـي تضع 
فـي اولويـات نجـاح اي ثـورة فـي العالـم مـد 
اذرع الشـر لانتـزاع اهـداف الثورة التي سـعت 
مـن   , محتواهـا  مـن  وافراغهـا  تحقيقهـا  الـى 
ذكرياتـي مـع ثـورة الامـام الخمينـي ) قـدس 
( كنـت فـي الخامسـة عشـر مـن العمـر فـي 
المتعلميـن  مـن  عائلتـي  وكانـت  ريفيـة  بيئـة 
كنـت   , والباطـل  الحـق  بيـن  يميـزون  الذيـن 
اسـمع اعمامـي وهـم يسـمعون الاخبـار فـي 
جهـاز راديـو صغيـر , يضطـرون الـى وضعـه 
علـى اذانهـم كـي لاتسـمع الاذان التي تسـعى 
باتجـاه  الذهـن  وتسـويس  الفكـر  لتخريـب 
مصالحهـم , المثقـف كان يتابـع ويتامـل خيـرا 
الامـام  قادهـا  التـي  الاسلامية  الثـورة  لان 
امـر مخطـط  وانمـا  وليـدة صدفـة  تكـن  لـم 
لـه , اهدافـه واضحـة المعالـم , كان تاسـيس 
دولـة العـدل الـذي امتـدت افكارهـا مـن ثورة 
الامـام الحسـين عليـه السلام حيـث اعتبـره 
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الامـام الخمينـي دليلـه واخـذ العبرة مـن ثورة 
الامام الحسـين ليضحي بابنه السـيد الشـهيد 
مصطفـى الخمينـي شـابا وكان محتسـبا عنـد 
قـدم  عندمـا  الشـهداء  بسـيد  متاسـيا  اللـه 
ابنـاءه ليخطـوا بدمهم الطاهـر طريق الحرية 
مـن  جعـل  مـن  الا  معنـاه  يعـرف  لـم  التـي 

الاحـرار عنوانـا لقيامـه وثورتـه . 
بعـد هـذه المقدمـة التي لـم تفي ولـم تحط 
عطائهـا  مـن  القليـل  الا  الشـخصية  بهـذه 
العالـم  مفكـروا  عنهـا  عبـر  مـا  الـى  نذهـب 
 ( الخمينـي  الامـام  وصفـوا  وبمـاذا  الغربـي 
الخمينـي  مـام  الإ لظهـور  كان  لقـد   ) قـدس 
)قـدس( علـى مسـرح السياسـة الدوليـة قبـل 
سلامية بقليـل اثـر الصدمـة  نجـاح الثـورة الإ
فـي الوجـدان الغربـي، سـواء علـى الصعيـد 
الرسـمي أو الشـعبي، فقـد أدهشـهم أن يـروا 
رجلاً يخـرج مـن مؤسسـة علميـة عريقـة كانوا 
يعتبرونهـا معقلاً من معاقل الجمـود والغرق 
فـي الأجـواء العلميـة والروحيـة ، يقـود ثـورة 
عظيمـة ويؤسـس دولـة عصريـة تقـوم علـى 
الغـرب  وتخاطـب  سلام  الإ أحـكام  أسـاس 
ليـس مـن موقـع الند فحسـب ، بل مـن موقع 
مـن يحمـل رسـالة ذات اعتمـادات كونيـة. ومـا 
علام الغربيـة تصفـه تـارة  برحـت وسـائل الإ
بأنـه  ) هـزّ العالـم ( وأخـرى بأنـه غيّـر مجرى 
التاريـخ، وإن الثـورة التـي قادهـا تعتبـر إلـى 
جانـب الثورتيـن الفرنسـية والبلشـفية، أهـم 
ثلاث ثورات رسـمت المسـار السياسـي للعصر 

الحضاريـة.  الحديـث وصبغـت معالمـه 
باللغـة  كتـاب  يوجـد  ذلـك  إلـى  إضافـة 
الانكليزيـة يتضمـن أهـم الأفـكار والمفاهيـم 
مـام  للإ والجهاديـة  والعرفانيـة  السياسـية 
فـي   1981 عـام  صـدر   ) قـدس   ( الخمينـي 
سلام  )الإ اسـم  ويحمـل  المتحـدة  الولايـات 
مـام الخميني (،  والثـورة، كتابـات وبيانـات الإ
وفـي هـذا الكتـاب يترجـم حامـد الغـار أهم 
مـام وبياناتـه، وكذلـك الكتابـات  خطابـات الإ
مـام  ) كالجهاد الأكبر  الأخلاقيـة والعرفانية للإ
سلامية( ويعتبر  ( , وأيضـاً كتـاب )الحكومـة الإ
كتـاب حامـد الغـار أهـم مصـدر عـن أفـكار 
يرجـع  واليـه  الغـرب،  فـي  الخمينـي  مـام  الإ

مـام أو الثورة  الباحثـون عنـد التحدث عـن الإ
سلامية. الإ

التـي  العوامـل  علـى  مزليـش  بـروس  ركـز 
مـام  الإ شـخصية  علـى  كبيـر  تأثيـر  لهـا  كان 
يسـميه   مـا  العوامـل  هـذه  وأول  الخمينـي، 
وهـو  مـام  الإ أنّ  أي   ) العائلـي  الغـرام   (
سـليل عتـرة النبـي) ص( ، لـه علاقـة عاطفية 
جارفـة بأهـل البيـت )ع( ، بـأن مـا تعرضـوا 
لـه مـن إقصـاء عـن حقهـم والظلـم الـذي 
علـي  ماميـن  الإ شـهادة  وخاصـة  لاقـوه 
والحسـين)عليهما السلام ( ، كل هذه الأمور 
كان لهـا دور حاسـم فـي صياغـة شـخصيته 
وبنائـه النفسـي   ويضيـف : أنّ هذه المسـألة 
مـام،  للإ العرفانيـة  الخلفيـة  إلـى  إضافـة   ،
تعطيانـه شـعوراً بالصـواب المطلـق والحـق 
المطلـق، وإن مشـربه العرفاني هـذا بالذات 
علـى  تسـاعده  كبيـرة  روحيـة  طاقـة  يعطيـه 
مواجهـة الأعـداء  ومصاعـب الحيـاة ،ويختم 
الخمينـي  مـام  الإ أن  بالقـول  بحثـه  مزليـش 
هـو ) سـيد اختيـار اللحظـة المناسـبة للقيام 
سلامية  الإ الثـورة  وان  مـا،  سياسـي  بعمـل 
مـام  الإ يقودهـا   ) ثـورة مخفيـة     ( وراءهـا 

سلام يقـود العالـم ( . لجعـل الإ
كارلسـن:  وودزورث  روبـن  الكاتـب  وماقالـه 
أن  قبـل  دقيقـة   45 قرابـة  هنـاك  )مكثنـا 

علـى  مـام  الإ أن  إلـى  تشـير  علامـات  تظهـر 
شـارة واضحة  وشـك الدخـول علينـا، كانـت الإ
العلمـاء  مـن  عـدد  البـاب  مـن  دخـل  لقـد   ،
المعمميـن وأخطـروا رجـل الديـن الـذي كان 
الأعلـى  الرئيـس  أنّ  المنصـة  علـى  بالانتظـار 
مـام فـي طريقـه إلينـا، وحين ظهر  والقائـد الإ
مـام الخمينـي عنـد مدخـل المنصـة قفـز  الإ
الجميـع ناهضيـن مهلليـن: خمينـي.. خمينـي.. 
بفـرح،  ينبـض  واحـد  صـوت  فـي  خمينـي.. 
ويشـيد بتقديـر مـا شـهدت أسـمى منـه يؤدى 
لمخلـوق آخـر..! وبـدا كل حاضـر وقـد فاجأته 
موجـة غامـرة دافقة من الحب والتـردد.. وكأني 
بهـم يعلنـون مـن أعمـاق قلوبهـم فـي تأكيـد 
مـن  ويكرمـون  يجلـون  أنهـم  ويقيـن  مطلـق 
هـو أهـل لـه عنـد اللـه.. حقـاً اسـتطيع القول 
أنّ انفجـار النشـوة والعظمـة الـذي حُيّـي بـه 
مـام لـم يكـن فـي ذاتـه رد فعـل يعكس ما  الإ
مـام فحسـب..  فـي أذهـان الجماهيـر عـن الإ
بـل كان فيضـاً طبيعيـاً مـن التسـبيح والحمـد 
الرجـل  هـذا  شـخصية  أطلقـه  والابتهـال 
إن  ومـا  تقـاوم..  لا  التـي  وفخامتهـا  الغامـرة 
فتـح البـاب لـه أحسسـت بإعصار مـن الطاقة 
البنيـة  عباءتـه  وفـي   ، البـاب  خلال  يتدفـق 
اللـون.. وعمامتـه السـوداء.. ولحيتـه البيضـاء، 
الأنظـار  بالمبنـى، وجـذب كل  رمـق كل جـزء 
فـي  جميعـاً  تضاءلنـا  كأننـا  وشـعرت  إليـه، 
حضرتـه حتـى كأنـه لـم يبق فـي القاعة شـيء 
سـواه، لقـد كان كتلـة مـن النور دافقـة نفذت 
إلـى بصيـرة كل حاضـر ومشـاعره ( . ويضيـف 
قائلاً: ) لقـد كان إعصـاراً، ولكـن ما أن يسـتقر 
بصـرك حتى تـدرك للتوّ أنّ هناك مركز سـكون 
عصـار، فبينمـا هو حاد  مطلـق داخـل هـذا الإ
حـازم ومسـيطر، تجده أيضـاً هادئـاً ومنصتاً.. 
لقـد كان في داخله شـيء راسـخ وثابـت.. ذلك 
الشـيء الثابـت هـو ذاك الشـيء ذاتـه الـذي 
حـرك دولة إيـران برمتها، أهذا إنسـان عادي؟! 
حقيقـة الأمـر أنـي قابلـت عـدداً ممـن يقـال 
عنهـم أنهـم قدّيسـون كالـدالاي لامـا مثلاً، 
فمـا  الهنـود..  والحكمـاء  البوذييـن  والرهبـان 
الخمينـي  ذات  تضاهـي  ذاتـاً  لأحـد  وجـدت 
بحضورهـا المـزود بطاقـة عجيبة من النشـوة، 

كان لفلسطين خصوصية 
واخذت من تفكير الامام 

مأخذها , فقد اعتبر الامام 
تحرير القدس احد اهم 
اهدافه التي يسعى الى 

تحقيقها واوصى بها المسلمين 
بكل انحاء المعمورة ممن 

لازالوا يحتفظون بكرامة 
الاسلام وفكره الصحيح .
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لـكل مـن يعـي ويـرى أن لا  فقـد بـات جليـاً 
شـائبة علـى كمـال الخمينـي وأمانتـه.. ولا على 
مـا يزعمـه شـعبه مـن أن الخمينـي قـد اجتـاز 
نسـان.. عاديـة كانـت أو غيـر عاديـة..  ذاتيـة الإ
وان ذاتـه اسـتقرت في شـيء من كمـال مطلق 
لا قيـد لـه.. وحامـل هـذا القـدر مـن الكمـال 
فـي الهـواء.. حتـى حركـة جسـمه وحركـة يديه 

كانـت تعبيـراً عـن هـذا الكمـال ( .
يبـدأ الكاتـب مايكل كيمـل  بالقـول : إنّ الثورة 
فـي إيـران مثلـت لغـزاً للمحلليـن السياسـيين 
مناهضـة  بـدت  أنهـا  فمـع  والاجتماعييـن، 
مبرياليـة وخصوصـاً أميـركا، فقـد كانـت لا  للإ
تقـل عداء للاتحاد السـوفيتي والاسـتراتيجيات 
ومـع  والاقتصـاد،  السياسـة  فـي  الاشـتراكية 
أنهـا بـدت ثـورة شـعبية تعتمـد علـى تعبئـة 
النـاس، حيـث شـملت ربمـا أكبـر التظاهـرات 
 ( البشـري  التاريـخ  عرفهـا  التـي  الاجتماعيـة 
أكثـر مـن مليونـي متظاهر في طهـران وحدها 
، وملاييـن أخـرى فـي غيرهـا مـن المـدن ( ، 
فـإن اغلـب المشـاركين فيهـا كانـوا مـن سـكان 

العالـم  ثـورات  نمـط  عكـس  علـى  المـدن، 
الثالـث التي يشـكل الفلاحون وسـكان الأرياف 
بشـكل عام عنصرها الأسـاس. ومـا زاد الوضع 
مـام  الإ شـخصية  ـ  كيمـل  يضيـف  ـ  تعقيـداً 
الخمينـي التـي كان لهـا دور حاسـم فـي نجاح 

الثـورة وفـي مسـار الدولـة الجديـدة.
سلاميةُ فـي إيـرانَ منعطفـاً  شـكّلت الثـورة الإ
شـكّلت  كمـا  المعاصـر،  التاريـخِ  فـي  بـارزاً 
نموذجـاً  الخميني)قـدس(  مـامِ  الإ شـخصيةُ 
للصفـاتِ  نظـراً  الثائـرِ،  أو  للمصلـحِ  فريـداً 
الجليلـةِ التـي اتسـمت بـه شـخصيته ، علـى 

. القيـادي  أو  الشـخصيِّ  المسـتوى 
وقبـل الدخـول إلى صلب الموضوع أشـير إلى 
سلامية، إذ  مـام الخمينـي في الثورة الإ رأي الإ
الأنبيـاء  لنهضـة  واسـتمراراً  امتـداداً  يعتبرهـا 
)عليهـم السلام ( الذيـن عملـوا علـى خطيـن 
نسـانية : خـط  متكامليـن لإصلاح المسـيرة الإ
إرسـاء مبـادئ التوحيـد، وخط إحلال العدالة 

الاجتماعيـة بالتحـرر مـن نيـر الظالمين،
مـام الخمينـي )قـدس(:  )) إن مبدأ  فيقـول الإ
نسـان أن  التوحيـد يعلمنـا أنـه يجـب علـى الإ
الحقـة فقـط وأن لا  لهيـة  الإ للـذات  يخضـع 
يطيـع أي إنسـان إلا أن تكـون طاعتـه طاعـة 

الخالـق (( .
مـام  الإ انبـرى  الرسـالي  المنطلـق  فمـن هـذا 

سلاميةُ في  شكّلت الثورة الإ
إيرانَ منعطفاً بارزاً في التاريخِ 
المعاصر، كما شكّلت شخصيةُ 

مامِ الخميني)قدس(  الإ
نموذجاً فريداً للمصلحِ أو 

الثائرِ، نظراً للصفاتِ الجليلةِ 
التي اتسمت به شخصيته ، 
على المستوى الشخصيِّ أو 

القيادي .
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الشاهنشـاهي  النظـام  مقارعـة  فـي  الراحـل 
يرانـي  الـذي عمـل علـى تغريـب المجتمـع الإ
سلامية ، ورهـن  ، وحـاول طمـس هويتـه الإ
مقـدرات البلاد الاقتصادية للمسـتعمر، وربط 
قراراتـه السياسـية والمصيريـة بفلك السياسـة 
مـام الخمينـي وعـاد  الأميركيـة، ثـم  عـاد الإ

نسـان المسـلم إلـى إسلامه الحضـاري. الإ
مام الخمينـي وكتاباته وأقواله  تزخر خطـب الإ
بالكلمـات والعبـارات القرآنيـة التـي دبت فيها 

الحيـاة مجـدداً في هـذا العصر .
ه إخـراج القـرآن الكريم لينبعث  ّـُ فقد كان همـ
كافـة  علـى  اليوميـة  الحيـاة  فـي  جديـد  مـن 
المسـتويات، واللافت فـي خطاباته كلمات لم 
تكـن مألوفـة مـن قبل فـي قاموس السياسـيين 
الأكبـر،  الشـيطان  مثـل:  سلاميين،  الإ
والاسـتضعاف،  والاسـتكبار،  والطواغيـت، 
إلـى غيرهـا مـن الكلمات التـي شـكّلت كل منها 
موقفـاً بحـد ذاتـه . والبحث هنا عن الاسـتكبار 
والاسـتضعاف والصراع بينهمـا، أو الأصح بين 
المسـتكبرين والمسـتضعفين والصـراع بينهمـا 

مـام )قـدس سـره (: بحسـب رأي الإ
للاسـتكبار صور ودرجات تظهر بحسـب موقع 
المسـتكبر فـي الخريطـة العالميـة والمحليـة، 
المسـتضعفين  إلـى  بالنسـبة  الحـال  وكذلـك 

ومكامـن ضعفهـم وقوتهـم.
إن الصـراع بيـن المسـتكبرين والمسـتضعفين 

صـراع دائـم بـدوام الحياة.
مـام الخمينـي )قـدس سـره (: )) كان  قـال الإ
جانـب  إلـى  التاريـخ  طـوال  المسـتضعفون 
الأنبيـاء وأوقفوا المسـتكبرين عنـد حدهم (( .

ورأى إن الاسـتكبار في العصر الحديث يتمثل 
السـوفيتي  والاتحـاد  أساسـي،  بشـكل  بأميـركا 
المحليـة  العميلـة  والأيـادي  سـقوطه،  قبـل 
لكليهمـا. فنبّـه فـي خطبـه وبياناتـه أن أميـركا 
المسـتضعفة  للشـعوب  الأول  العـدو  هـي 
فسـماها الشـيطان الأكبـر، منطلقـاً فـي هـذا 
لا مـن عقـدة نفسـية اتجـاه أميـركا، بـل مـن 
الـدول  تجـاه  الأميركيـة  السـلطوية  السياسـة 
سلامية،  الإ الـدول  سـيما  ولا  المسـتضعفة، 
ومشـاكل  مـآسٍ  خلّفـت  التـي  السياسـة  تلـك 
المسـتضعفة  الشـعوب  أدخلـت  متفاقمـة، 

الاقتصـادي  العجـز  دوامـة  فـي  ودولهـا 
السياسـية  والهـزات  الاجتماعيـة  والمشـاكل 
التـي لا تنتهـي فصولهـا، ولذلـك قـال رحمـه 
اللـه:  )) أميـركا هـي العـدو الأول للشـعوب 
سياسـتها  بسـبب  وذلـك   ،  )) المسـتضعفة 
لمخططـات  دومـاً  ينبّـه  فـكان  أسـلفنا،  كمـا 
الاسـتكبار فـي الاسـتيلاء على مقـدرات الدول 
علـى  يحثهـم  و  المسـتضعفة،  والشـعوب 
الوسـائل،  مـن  أمكـن  بمـا  الاسـتكبار  مقارعـة 
وعلـى التحـرر مـن تبعـات الصلـة بـه، ومـن 
هيمنتـه على المسـتوى السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي والثقافـي، ومـن جملـة مـا قالـه 
مـام فـي هذا الصــدد:  ))أوصي الشـعوب  الإ
يرانـي العزيز  الشـريفة المظلومة والشـعب الإ
أن لا يحيـدوا عـن الطريـق المسـتقيم الـذي 
لا يرتبـط بالغـرب الكافـر الظالـم ولا بالشـرق 
الملحـد، وأن يظلوا على الصراط المسـتقيم... 
بثبـات وعـزم، وأن لا يدعـوا الأيـادي الخبيثـة 
لعملاء القـوى الكبـرى في الخـارج أو الداخل 
الذيـن هم أسـوأ مـن الأجانب تزعـزع إيمانهم 

أوصي الشعوب الشريفة 
يراني  المظلومة والشعب الإ

العزيز أن لا يحيدوا عن 
الطريق المستقيم الذي 

لا يرتبط بالغرب الكافر 
الظالم ولا بالشرق الملحد، 

وأن يظلوا على الصراط 
المستقيم... بثبات وعزم، 

وأن لا يدعوا الأيادي الخبيثة 
لعملاء القوى الكبرى في 
الخارج أو الداخل الذين 

هم أسوأ من الأجانب تزعزع 
إيمانهم وإرادتهم الصلبة

.  )) الصلبـة  وإرادتهـم 
مسـتوى  علـى  جليـاً  الاسـتكبار  مظهـر  وإذا 
أولـى  مـام  الإ فـإن  والاقتصـاد  السياسـة 
الثقافـي مـن  الجانـب  أو  الثقافـي  المسـتوى 
ذلـك  لمحاربتـه،  كبيـراً  اهتمامـاً  الاسـتكبار 
عبـر وسـائل  الثقافـي، ولا سـيما  الغـزو  لأن 
علام، يعمـل علـى تدميـر بنيـة المجتمـع  الإ
الثقافيـة، ومـا يسـتتبع ذلك مـن إتبـاع تقاليد 
والمشـرب  المـأكل  فـي  وعاداتهـم  الغربييـن 
والملبـس وأسـاليب الحيـاة كافـة، إذ يتوهـم 
الغـرب  بتكنولوجيـا  الأخـذ  أن  المتغرّبـون 
يلـزم محـاكاة العـادات الاجتماعيـة المتبعـة 

. عندهـم 
ويمتد الاسـتكبار ليشـمل بعض مناهج وطرق 
التفكيـر عنـد عـدد من علمـاء الغـرب، فوجود 
روح الاسـتكبار أو روح العنصريـة فـي بعـض 
جوانـب الثقافـة الغربيـة بـارزة للعيـان، فهـي 
موجـودة فـي أفـكار كثيـر مـن علمائهـم أمثال 
وزيغفريـد  وفرويـد  وكانـت  وهيجـل  نيتشـه 
الغربـي  أن  يقـول:  الـذي  أرنـان  وأرنسـت 

بطبيعتـه رب عمـل والشـرقي عامـل !
الثقافـة  أهميـة  الخمينـي  مـام  الإ وقـد وعـى 
فـي بنـاء المجتمعـات أو فـي هدمهـا، فقـال: 
))ممـا لاشـك فيـه أن ثقافـة أي مجتمع تـــُعد 
أهـم وأعظـم عنصـر يؤثر بشـكل أساسـي في 
ثقافـة  فـإن  وأساسـاً  المجتمـع،  ذلـك  كيـان 
أي مجتمـع إنمـا تشـكل هويـة ووجـود ذلـك 
المجتمـع، وإن الانحـراف الثقافـي يـؤدي إلـى 
خـواء ذلـك المجتمـع وشـعوره بالفـراغ، علـى 
الرغـم مـن أنـه قـد يكـون قويـاً ومقتـدراً فـي 
والصناعـي  والسياسـي  الاقتصـادي  المجـال 

.  )) والعسـكري 
أن الاسـتكبار العالمـي يتمثـل اليـوم بالغـرب 
كقـوة سياسـية واقتصاديـة تعمـل علـى نهـب 
فـي  المحتلـة،  وأراضينـا  وممتلكاتنـا  ثرواتنـا 
ظـل شـعارات براقـة وجوفـاء بلا روح مُمِـدّة 
نسـان  الإ وحقـوق  كالديمقراطيـة  للحيـاة 
وإنقـاذ  الأمـن  واسـتتباب  الشـر  ومحاربـة 
واكبـر  و…  الحريـة  أبـواب  وفتـح  الشـعوب 
دليـل علـى عـدم تطابـق الشـعارات ومعانيها 
سلامية  الحقيقيـة مـا يحصـل فـي بلداننـا الإ
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للبيـوت  وهـدم  وقتـل  نهـب  مـن  الأصيلـة 
وإهانـة المقدسـات، وتعذيـب السـجناء فـي 
الجسـدي  التعذيـب  أنـواع  بأبشـع  السـجون 
دولاً  الغربـي  العالـم  وسـكوت  والنفسـي، 
بـل ومسـاندتهم للمعتـدي أحيانـاً،  وشـعوباً 
وتعتبـر كل هـذه التحديـات حقاً مشـروعاً في 
طريـق توعيـة الشـعوب المسـتضعفة وإرجاع 
حقوقهـا المسـتلبة، وكل مـن يطالـب بوقـف 
العمليـات الإجراميـة، فهـو بعيـد عـن معرفـة 
هـذه الشـعارات ومعانيها الحقيقيـة، وترتكب 
سلامية علـى  هـذه الجنايـات فـي البلـدان الإ
مسـمع ومرأى كل الدول الغربية، وعلى رأسـها 
أميـركا، التي تدعم وتباشـر بـكل ما يحصل في 
مـام قد  سلامية، فـإذا كان الإ بعـض البلاد الإ
ركـز على الاسـتكبار العالمي المتمثـل بالغرب. 
فإنـه لـم يغفـل عـن المسـتكبرين في الشـرق 
وداخـل الدول المسـتضعفة ذاتهـا، وربما بين 

أفرادهـا.
الشـعوب  هـم  رأينـا،  كمـا  والمسـتضعفون 
والجماعـات والأمـم والـدول والأفـراد الذيـن، 
هـم عرضة لأطمـاع المسـتكبرين، وهذا يعني 
إلـى عالـم مسـتكبر  العالـم  أنـه قـد صنّـف 
وآخـر مسـتضعف، دون خصوصيـة الجغرافيا 
والحضـارة، مـع تأكيـده علـى أن أميـركا تمثـل 
الاسـتكبار العالمـي، وذلـك للجرائـم الظاهرة 
الشـعوب  بحـق  تقترفهـا  التـي  والخفيـة 

المسـتضعفة.
علـى   ) سـره  قـدس   ( الخمينـي  الامـام  ركـز 
القضيـة الفلسـطينية واعتبرهـا عنوانـا للجهاد 
والنضـال ضـد قـوى الاسـتكبار وان مظلوميـة 
الشـعب الفلسـطيني نموذجـا حيـا للشـعوب 
وان  المعمـورة  وجـه   علـى  المسـتضعفة 
المطالبـة بحقـوق المظلوميـن تبأ مـن القدس 
اولوياتـه  اول  الامـام  حيـث وضـع  الشـريف 
العصابـات  دنـس  مـن  القـدس  تحريـر  هـو 
الصهيونيـة التـي دنسـت ارض الانبيـاء وكثيـرا 
مـا كان ياخـذ فـي خطاباتـه نموذجـا للنضـال 
الارواح شـعب  وارخـاص  والجهـاد  والتحـدي 

. المجاهـد  الحـر  فلسـطين 
ان ماجـاء بـه الامـام الخمينـي مـن افـكار بات 
واضحـا خلال السـنوات القليلة الماضية حيث 

بـدات قـوى الاسـتكبار تمـد اذرعهـا الخبيثـة 
نحـو العالـم الحـر مـن اجـل السـيطرة علـى 
الحـرة والسـيطرة عليهـا وماقامـت  الشـعوب 
علـى  بسـيطرتها  واضحـة  تحديـات  مـن  بـه 
الجـوار للجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة  دول 
ومحاولـة التقـرب الـى حدودها متوهمـة بانها 
درسـها  ثـورة  منجـزات  تطمـس  ان  تسـتطيع 
ووضـع   ) سـره  قـدس   ( الخمينـي  الامـام 
منهجها ليس لسـنوات قليلة وانما سـتمتد الى 
اجيـال مادامـت هي فيض من عطـاء روح الله 
وولـي امره الامـام المهدي المنتظـر . ان اذرع 
الشـيطان بـدات تتوجـه بايـدي اسلامية كـي 
تحـاول كسـب ود العالـم والاسـاءة الواضحـة 

مـن خلال انتهـاج بعض المسـلمين لفكـر ابن 
وعبدالوهـاب  الاسلام  لفكـر  الممـزق  تيميـة 
الـذي اعتمـد افـكار مسـتر همفـر . لكـن مـع 
الفكـر الاسلامي الرصيـن الذي وضـع منهاجه 
الامـام الخمينـي ) قـدس سـره ( لـن يعطـي 
مفتـاح البـاب الموصـد فـي حـب اهـل البيت 
الامـام  ثـورة  اعتبـر  والـذي  السلام  عليهـم 
الامـام  الاحـرار  ابـا  لثـورة  امتـدادا  الخمينـي 

الحسـين عليـه السلام . 
فسلام عليـه يـوم ولد ويوم قـاد الثورة 
المسـتضعفين  حقـوق  عـن  مدافعـا 
ويـوم  محتسـبا  للـه  ا لـى  ا رحـل  ويـوم 

. حيـا  يبعـث 
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منهج الإمام الخميني  ) قدس سره الشریف ( 
في مقاومة ومقارعة الاستكبار

  بقلم : السيد الدكتور علي السيد قاسم
 رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في 

لبنان وعضو الهيئة الحبرية العالمية 
الاسلامية المسيحية. 

إن الصـراع بيـن الحـق والباطـل قديـم بقدم 
نسـان، فمنذ أن قامت الدنيا اقتسـم  وجود الإ
وبيـن  باطـل،  وأهـل  أهـل حـق  بيـن  النـاس 
مظلـوم  وضعيـف  مسـتكبر،  مهيمـن  ظالـم 
متآمَـرٍ عليـه، ولـم يخـل زمـان مـن عنجهيـة 

ثائـر  وانتفاضـة  مسـتكبر، وصرخـة مظلـوم، 
علـى مسـتبد.

سـيطرة  عـن  يحُكـى  المعاصـر  تاريخنـا  فـي 
الـدول،  مقـدرات  علـى  الواحـد  القطـب 
العالـم  علـى  الشرسـة  الأمريكيـة  والهجمـة 
خداعـة،  براقـة  بشـعارات  سلامي،  الإ
وخيـر مـن يدلنـا علـى ذلـك مـن قـارع ذلـك 
لـه  مُعـداً  كان  بلـد  فـي  الأمريكـي  سـتكبار  الإ
أن يكـون شـرطي الخليـج الفارسـي، فـي إيران 
الشاهنشـاهية التـي أصبحـت بثورتـه المباركة 

سلام المحمدي الأصيـل ودولة ترفع  إيـران الإ
لـواء نصـرة المسـتضعفين فـي زمـن كثُـر بـه 

والمتخاذلـون. الجبنـاء 
مـن  سلامي  الإ العالـم  معانـاة  نجـد  لهـذا 
وقـراره  ثرواتـه  علـى  الهيمنـة  محـاولات 
مـن  كثيـر  فـي  الأمـر  السياسـي، وقـد يصـل 
الأحيـان وفـي بعـض البلـدان إلـى محـاولات 

. العسـكرية  الهيمنـة 
مـام الخميني “قده”مصطلح  مـن هنا اطلق الإ
الاسـتكبار العالمـي علـى الجهـات التـي تقوم 
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بتلـك المحاولات . 
ـر وهـو  سـتكبار كلمـة مأخـوذة مـن التكبُّ  والإ
ليـس  والاسـتكبار  الآخريـن،  علـى  الاسـتعلاء 
مسـألة جديـدةً، ظهـرت فـي زماننـا، بـل هـو 
ذكـر  وقـد  التاريـخ،  بقـدم  قديمـة  مسـألة 
نمـاذج  الكريـم  القـرآن  فـي  المُتعـال  اللـه 
مـن  المسـتكبرين كفرعـون، بقولـه تعالـى: ﴿ 
وسَـى وَهَـارُونَ إِلَـى  ثـُمَّ بعََثْنَـا مِـن بعَْدِهِـم مُّ
فِرعَْـوْنَ وَمَلَئِـهِ بِآياَتِنَـا فَاسْـتَكْبَرُواْ وَكَانـُواْ قَوْمًـا 
ـا جَاءهُـمُ الْحَـقُّ مِنْ عِندِنـَا قَالُواْ  جْرِمِيـنَ فَلَمَّ مُّ
أتَقُولُـونَ  مُوسَـى  قَـالَ  بِيـنٌ  مُّ لَسِـحْرٌ  هَـذَا  إِنَّ 
يفُْلِـحُ  وَلاَ  هَـذَا  أسَِـحْرٌ  جَاءكُـمْ  ـا  لَمَّ لِلْحَـقِّ 
ـا وَجَدْنـَا  لِتَلْفِتَنَـا عَمَّ أجَِئْتَنَـا  ـاحِرُونَ قَالُـواْ  السَّ
عَلَيْـهِ آباَءنـَا وَتكَُـونَ لَكُمَـا الْكِبْرِيـَاءُ فِـي الأرَضِْ 

وَمَـا نحَْـنُ لَكُمَـا بِمُؤْمِنِيـنَ {.

الصفـات  مـن  هـو  نسـان  الإ فـي  ـر  والتكبُّ  
الأخلاقيـة الذميمـة التي ذكرها علمـاء الأخلاق 
فـي عـداد الصفـات المهلكة للقيـم، وقد ورد 
مـام الباقـر عليـه السلام: }العـز رداء  عـن الإ
اللـه، والكبـر إزاره، فمـن تنـاول شـيئا منه أكبه 

اللـه فـي جهنـم{.
عندمـا نقـرأ شـخصية الامـام الخميني”قـده”  
تجربتـه  فـي ضـوء  والفكـري  الفقهـي  وتراثـه 
الغنيـة فـي مقارعـة الاسـتكبار والمسـتكبرين، 
نجـد أن مؤثـرات مدرسـته السياسـية لا تـزال 
حاضـرةً فـي تجربـة المحـور المقـاوم انطلاقًا 
مـن ركائـز الانتفاضـة المباركـة فـي فلسـطين، 
لبنـان،  فـي  الاسلامية  المقاومـة  ومقـدرات 
وبسـالة الأبطـال فـي اليمـن والعراق وسـورية 
مـام الراحل في  ..  وبمراجعـة سـريعة لنهج الإ
بلـورة مفهـوم المقاومـة قرآنيـاً نجـده “قـده” 
الأولـى داخـل مقاومـة  مـن غرسـاتها  ينطلـق 
النفـس ومغالبتهـا وتطويعها بالجهـاد الأكبر، 
وسلام  الطمأنينـة  فـردوس  الـى  لتطمئـن 
مـن  يبـدأ  الاسـتكبار  لأن  ذاتـه  مـع  المؤمـن 
منطقـة النفـس  وصـولاً للانتصار علـى ذيولها 
وأذنابهـا علـى مسـرح التصـادم الـذي لا مفـر 
منـه بيـن الحـق والباطـل ، وتظهـر المفارقـة 
فـي طمـوح هـذا الانتصـار مـن داخـل النفس 
والوسـائط،  الوسـائل  باختلاف  خارجهـا  الـى 

ففـي معركة الجهاد الأكبر يسـتخدم المسـلم 
أسـلحته الروحيـة كوسـيلة لحمايـة نفسـه مـن 
نفسـه، بينمـا يلجأ فـي معركة الجهـاد الأصغر 
لحمايـة  الماديـة  أسـلحته  اسـتخدام  الـى 

وجـوده مـن عـدوه،
مـع  معركتنـا  كانـت  اذا  سـؤلً   نطـرح  وهنـا 
الاسـتكبار وفـي مشـاهد اصطـراع قـوى الخير 
والشـر امتـداداً لاصطـراع النفـس مـع ذاتهـا، 
بالأسـلحة  الاكتفـاء  للمقـاوم  يتيسّـر  فهـل 

الصـراع؟‏ هـذا  لحسـم  الروحيـة 
 قـد نجيـب بنعـم لـولا أن ذهنيـة الاسـتكبار 
طغيـان  علـى  مؤسسـة  والحديـث  القديـم 
فـي  العنـف  اسـتخدام  أن  بمعنـى  القـوة، 
منطـق الاسـتكبار هـو شـهوة دمويـة تعبّر عن 
وحشـيتها بإجبـار قوى الخير برغـم أنفها على 
كراه هو سـمة الاسـتكبار  رادته، فالإ الخضوع لإ
الخيـر عـن  وخصيصتـه، مـا يعنـي ان دفـاع 
هويتـه يتطلـب منـه توفيـر كل شـروط القـوة 
ليرهـب عـدو اللـه وعـدوه. فالسـلم بحسـب 
شـريعة الاسلام لا يسـمح له أن يكون فريسة 
سـهلة تغـري قـوى الشـر بافتراسـه وابتلاعـه، 
ووسـيلته الـى تحصيـن حياته من هـذا الخطر 

عندما نقرأ شخصية الامام 
الخميني”رض”  وتراثه الفقهي 

والفكري في ضوء تجربته 
الغنية في مقارعة الاستكبار 

والمستكبرين، نجد أن 
مؤثرات مدرسته السياسية 

لا تزال حاضرةً في تجربة 
المحور المقاوم انطلاقًا من 
ركائز الانتفاضة المباركة في 

فلسطين، ومقدرات المقاومة 
الاسلامية في لبنان، وبسالة 

الأبطال في اليمن والعراق 
وسورية 

لهـذا يعمـد الـى التسـلح بالقـوة لفـرض هيبة 
مجـرد  مـن  حتـى  تمنعـه  عـدوه  علـى  رادعـة 

التفكيـر بالعـدوان عليـه .
مـام الخمينـي   فـي قـراءة سـريعة لمنهـج الإ
ان  بوسـعنا  الاسـتكبار  مقاومـة  فـي  “قـده” 
مام من اللحظـة التي خرج  نصغـي لصـوت الإ
فيهـا مـن ايـران غريبًـا ومنفيًـا  والـى اللحظـة 
التـي عـاد فيهـا الـى وطنـه فاتحًـا ومنتصـرًا ، 
عنـوان  حـول  تتمحـور  كلهـا  خطاباتـه  لنجـد 
مركـزي ألا وهو: تحقيق الذات الاسلامية على 
أرض الواقـع الحافـل بالتحديـات والعراقيـل 
التـي اعترضته على مسـتوى الداخل والخارج، 
الهزيمـة  الحـاق  يتمكـن الاسـتكبار مـن  فلـم 
الأمـة  هـذه  تكـن  لـم  لـو  الاسلامية  بالأمـة 
اسـاس  فـي  أي  عقلهـا وفكرهـا،  فـي  مصابـة 
مام  تكويـن قوتهـا الرادعـة.‏ وبمتابعة منهـج الإ
فـي تأصيـل ثقافـة المقاومـة نـراه يثـوّر اللغة 
لمحاصـرة  القرآنيـة  والمصطلحـات  القرآنيـة 
الهزائـم المتتاليـة التـي شـهدتها الأمـة، فلا 
معنـى  لأن  نفسـية،  هزيمـة  الـى  تتحـول 
الهزيمـة عنـده هـو انهـزام العقـل الاسلامي 
والفكـر الاسلامي امـام فكـر الطاغـوت وعقل 
مـام الخمينـي كان  الاسـتكبار، وبذلـك فـإن الإ
الشـخصية  مكوّنـات  اسـتنهاض  فـي  يبحـث 
الاسلامية وتأهيلهـا لمنابـذة الظلـم العالمـي 
والتصـدي للأنظمـة المعاديـة لحقـوق الأمـة 
فـي الحريـة والعدالـة، فلم يغـب عن خطاب 
وعـي  الـى  الاسلامية  الأمـة  دعـوة  مـام  الإ
معنـى الشـهودية علـى العصـر وعلـى النـاس.‏ 
مام  وأقـول الأمـة الاسلامية لألفت الـى أن الإ
مقارعـة  قضيـة  مـن  يجعـل  لـم  الخمينـي 
الشـعب  تخـص  قضيـة  العالمـي  الاسـتكبار 
الايرانـي، لأنـه أراد مـن دعوتـه تلـك أن يفتـح 
بوابة النهوض الاسلامي الشـامل المسـتهدف 

مـن عـدو واحـد هـو الاسـتكبار .

نسـأل اللـه المُتعـال أن يجعلنـا فـي مواجهـة 
ومـن  المرصـوص  كالبنيـان  المسـتكبرين 
إلـى  والمتقربيـن  الحـق،  بولايـة  المتمسـكين 
اللـه المُتعـال بالسـير فـي ظلهـا ونهجهـا، إنه 

. سـميع الدعـاء  
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   بقلم / مجدي عبد الهادي - باحث مصري

مـام الخمينـي مـن منظور  إذا تناولنـا فكـر الإ
قضايـا عصـره فـإن ثوريتـه ستتكشـف لنا في 

سـت قضايـا أساسـية ، وهـي : 

1-موقفه من الاستعمار العالمي   :
مـام الخميني الثابت هو رفض      كان موقـف الإ
كافـة أشـكال الاسـتعمار والسـيطرة مـن أقصـى 
صورهـا ودرجاتهـا حتـى أدناهـا ، فلـم يسـتثن 
قـوة كبـرى ذات مطامـع من حسـابات التصدي 
الوطنـي  الاسـتقلال  كان  حيـث   ، والمقاومـة 
فـي مواجهـة المطامـع الغربيـة والشـرقية علـى 
السـواء هـو هدفـه الأول ، بحيـث أعلـن شـعاراً 
طبقـه بإخلاص هو “لا شـرقية ولا غربية” ، فلم 
يسـتخدمه كغطـاء للأمركـة كما فعلـت كثير من 
الأنظمـة العميلـة بالمنطقـة وقتهـا !! ، حيـث 
مـام الخميني هـذا الاسـتقلال كمرتكز  وضـع الإ
للتعامـل مـع كافـة الـدول والقـوى ، وللانطلاق 
 ، الدوليـة  السياسـية  الممارسـات  كافـة  فـي 
وأي  إيـران  بيـن  مـا  المسـافة  تتناسـب  بحيـث 
قـوة دوليـة تناسـباً طرديـّاً مـع حجـم مطامعها 
ودرجـة ميولهـا الاسـتعمارية ، كمـا وضـع هـذا 
الاسـتقلال باعتباره العمـل انطلاقا من المصالح 
الوطنية الاسـتراتيجية والمرتبطة بالصالح العام 
للشـعب ، وليس بالارتهان بأي طرف دولي ، ولا 
بالمراهنـة علـى أي طـرف ، مُنطلقـاً مـن “قناعـه 
راسـخة فـي العمـل التحـرري تتلخـص فـي أن 
نهـوض الأمـة مـن كبوتها رهن بالخروج من أسـر 
المراهنـة على الشـرق في مواجهـة الغرب وعلى 

الغـرب فـي مواجهـة الشـرق”   .
    ورغـم وصفـه للقوتيـن العظمييـن فـي زمنـه 
بــ “قطبـي نهـب العالـم” إلا أنـه كان علـى وعى 
بالفـرق الهائـل ما بيـن  الاثنتيـن ، وبحيث قدم 
 - الاسـتعماري   - “الشـيطان  باعتبارهـا  أميـركا 

الأكبـر” .
    ويؤكـد هـذا الشـيخ حسـين الكورانـي بقولـه 
مصطلـح  مـام  الإ نـص  فـي  دائمـاً  “ويتكـرر   :
الاسـتعمار الشـرقي والغربـي ، إلا أن هـذا لا 
يتـم أبـداً علـى حسـاب أولوية التصـدي لأمريكا 
واعتبارهـا رأس الحربـة ومصـدر كل شـر ؛ فقـد 

تعريـف  عـن  .سـي  .بـي  إن  الــ  مراسـل  سـأله 
الأجانـب ، فأجـاب : علـى رأسـهم أمريـكا التـي 
أصبـح نفوذهـا في كل شـؤون الـدول معروفاً”  .
قضيـة  أن  الخمينـي  مـام  الإ اعتبـر  وقـد      
إيـران هـي مواجهـة الاسـتكبار العالمـي ودحـره 
، وذلـك بجمـع كلمـة المسـتضعفين وتوحيـد 
شـتاتهم علـى مسـتوى العالـم كلـه ضدهـم ، 
فقـد “وضـع تقسـيماً شـاملاً للمجتمـع الدولـي 
علـى أسـاس الاسـتكبار والاسـتضعاف ؛ فهنـاك 
القطبيـن  تضـم  التـي  المسـتكبرين  جبهـة 
العالمييـن وحلفاءهما وأتباعهمـا ، وهناك جبهة 
المسـتضعفين التـي تشـمل الـدول والشـعوب 
التـي تعيـش ظلـم الجبهـة الأولـى واسـتغلالها 
وسـيطرتها”  ، ويقـول “يتعيـن على شـعب إيران 
خصوصاً والمسـلمين عموماً بذل كامل وسعهم 
لهيـة ... ، وأن تتفق كلمة  لحفـظ هـذه الأمانـة الإ
جميـع الحكومـات والشـعوب على ضـرورة هذا 
الأمـر ، فيقطعـوا دابـر القـوى الكبـرى ناهبـة 
 ، الأبـد  إلـى  التاريخييـن  والمجرميـن  العالـم 
ويرفعـوا أياديهـم عـن رؤوس مظلومـي العالـم 

ومضطهديـه”   .
    ولـم يجـره هـذا الموقف لاتخـاذ موقف معادٍ 
للأجانـب كبشـر ، فهـو أجـاد التمييـز مـا بيـن 
الشـعوب والأنظمـة الحاكمـة ، رغـم تحميلـه 

لهـذه الشـعوب مسـئولية صمتها عن سياسـات 
وقفـوا  لمـن  البالـغ  تقديـره  مـع   ، حكوماتهـا 
إلـى جانـب الحـق وسـاندوا إيـران فـي تحركاتهـا 
المشـروعة والعادلـة ، فبقولـه “أنـا أديـن الدول 
الكبـرى المعتديـة ، ... لا شـعوب هـذه الـدول ، 
وأنـا أشـكر النـاس الغربييـن الذيـن دافعـوا عـن 
شـعبنا”  ، وقولـه “إن شـعبنا متنفـر من حكومة 
أمريكا ودولتها بسـبب الهيمنة الأمريكية ، ... وأنا 
قلـق مـن أن تـؤدي هـذه التدخلات إلـى تنفـر 
يراني من الشـعب الأمريكي ، فيجب  الشـعب الإ
علـى الشـعب الأمريكـي أن يحمـل دولتـه علـى 
عـدم التدخل في شـئوننا الداخليـة”  ، كذا “إننا 
دارة الأمريكية  نفـرق بيـن الشـعب الأمريكـي والإ
، ونريـد من الشـعب الأمريكـي أن يدعم الثورة 

فـي إيـران”  .
    وقـد بنـى علـى هـذا أن المواقـف مـن الـدول 
قائمـة علـى مبـادئ وسياسـات –و ليـس علـى 
مواريث الماضي - مهما كان سـوءها ، فـ”ستكون 
علاقاتنـا مـع أمريـكا وكذلـك سـائر دول العالـم 
علـى قاعـدة الاحتـرام المتبـادل ، ولـن نعطـي 
أمريـكا حـق تقريـر مصيرنـا”  ، كمـا أنـه “فـي 
السـوفييتي  الاتحـاد  يقـف  الحاضـرة  الحـال 
والصيـن فـي الصف المعادي لشـعبنا من خلال 
دعمهما للشـاه ، وفي المستقبل ستبنى سياستنا 
الخارجيـة علـى ضمـان حريـة البلـد واسـتقلاله 
يتخـذوا  أن  وعليهـم   ، المتبـادل  والاحتـرام 

قرارهـم وفقـاً لذلـك”  .
    وقـد كتـب فـي وصيته تأكيداً نهائيـاً لكل هذه 
المعانـي، فقـال :”وصيتـي إلـى وزراء الخارجيـة 
فـي هـذا العصر ومـا بعده هي أن مسـئوليتكم 
مسـئولية كبرى ، سواء على صعيد إصلاح وضع 
الـوزارة والسـفارات ، أو علـى صعيـد السياسـة 
الخارجيـة وحفـظ اسـتقلال البلاد ومصالحهـا 
وإقامـة علاقـات حسـنة مـع الحكومـات التي لا 
تنـوي التدخـل فـي شـئون بلدنـا ، فعليكـم أن 
تجتنبـوا اجتنابـاً تامّـاً كل أمـر تشُـتم منـه رائحة 
التبعيـة بكافـة أبعادهـا ، ويجـب أن تكونوا على 
علـم بـأن التبعيـة فـي بعـض المجـالات تؤدي 
إلـى تفسـخ جـذور الدولـة وإن كان لهـا منافـع 

وقتيـة “ .
    كمـا أكـد قبلهـا على أن النصر سـيكون حليف 

مام  إذا جاز لنا اختزال حياة الإ
الخميني قبل الثورة والحكم في 
كلمة واحدة فلربما اختزلتاها في 

كلمتين لا غير ، وهما “مقاومة 
الظلم” ، فجهاد الرجل ضد 

الشاه بفساده واستبداده 
وعمالته كان معركة طويلة لا 

هوادة فيها ولا رحمة ، كما 
أن خطبه وكتاباته الحافلة في 
هذا المجال تحتاج مجلدات 

لاحتوائها ..
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المظلوميـن، ومهمـا كانـت الظواهـر الخارجيـة 
ومـا توحي بـه من انهزام ، ومهمـا كان ما تمتلكه 
قـوى الاسـتكبار العالمـي مـن قـوى وما تمارسـه 
من غطرسـة ، فيقول : “نحن أعرضنا عن الشـرق 
والغرب ، عن الاتحاد السوفييتي وأمريكا ؛ لندير 
بلادنا بأنفسـنا ، فهل من الحق أن نتعرض بهذا 
الشـكل لهجوم الشـرق والغرب ؟! إنه لاسـتثناء 
تاريخـي فـي أوضـاع العالـم الحاليـة أن يكـون 
هدفنـا منتصـراً حتى بموتنـا وشـهادتنا وانهزامنا 

. الظاهري” 
    بـل لو تجـاوز الأمر الانهزام وصولاً للفناء فلا 
تنازل عن المبدأ ولا تراجع عن مسـألة الاستقلال  
، فـ”إيـران لـن تمد يدها نحو أمريكا أبداً إن شـاء 
اللـه ، حتـى لو تعرضت للفناء” ، فيخطئ هؤلاء 
الذيـن “يتصـورون أننـا سنستسـلم لأمريـكا في 
سـبيل النفـط أو أي شـيء آخر ، والحـال أننا لن 

نستسـلم لأحد أبداً حتـى الفناء”  .

2-موقفه من الحكام الفاسدين والمستبدين 
والملكيات :

مـام الخمينـي      إذا جـاز لنـا اختـزال حيـاة الإ
قبـل الثـورة والحكـم فـي كلمـة واحـدة فلربمـا 
اختزلتاهـا فـي كلمتيـن لا غيـر ، وهمـا “مقاومـة 
الظلـم” ، فجهـاد الرجـل ضـد الشـاه بفسـاده 
واسـتبداده وعمالتـه كان معركة طويلـة لا هوادة 
فيهـا ولا رحمـة ، كما أن خطبـه وكتاباته الحافلة 
فـي هـذا المجـال تحتـاج مجلـدات لاحتوائهـا ..

    فهـو يرفـض الفسـاد المالي الـذي ينهب عرق 
المسـتضعفين لرخاء الحكام ، ويهاجم الحكام 
وعلى رأسهم الشـاه لإسرافهم وترفهم ، فيقول 
:”انظـروا إلـى مـا يفعلـه رؤسـاء الجمهوريـات 
!! وكيـف يعيـش هـؤلاء السلاطين !! انظـروا ما 
حدث في إيران ، إن الشـاه بالإضافة إلى فسـاده 
وظلمـه يتلاعـب ببيت مال الشـعب وبيـت مال 
المسـلمين بـكل حماقـة ، ... ، لقـد ذكـرت عـدة 
مـرات شـخصاً كتـب لـي أن واحـدة مـن أخوات 
الشـاه أخـذت فيلا فـي مـكان مـا فـي الخـارج ، 
وأذكـر أن الثمـن كان مرتفعـاً جـدّاً بشـكل يحيـر 
العقـول ، والـذي أذكـره من تفاصيـل الموضوع 
أن تكاليـف تشـجير تلـك الفيلا وتزيينهـا بالورود 
بلغـت خمسـة ملاييـن دولار ، أي 35 مليـون 

مـام  تومـان ، ... لقـد رأينـا سـلطاناً ] يقصـد الإ
علـي بـن أي طالب [ يطفئ المصباح كي لا يبقى 
مُضـاء لمـدة دقيقتيـن يتكلـم أثناءهـا مـع أحد 
الأشـخاص كلامـاً عاديـّاً لا يتعلق ببيـت المال”  .

حسـاب  علـى  للخـارج  العمالـة  ويرفـض      
المصالـح الوطنيـة ومصالـح الفقراء فـي الوطن 
، فيعلـن بوضـوح عمالـة الشـاه المتعـاون مـع 
لثـروات  والمهـدِر   ، المسـلمين  إسـرائيل ضـد 
بلاده فـي خدمتهـم ، بينمـا يعانـي الشـعب 
ضيـق العيش بسـبب تفريط الحاكـم ، فيقول : 
“الأمة تعيش حالة الشـظف ، والسلطات تمعن 
إسـرافاً فـي الأموال ، وتمعن فـي زيادة الضرائب 
عليهـا  ليتـدرب  الفانتـوم  طائـرات  تشـتري   ،
سـرائيليون ، وبمـا أن إسـرائيل فـي حالة حرب  الإ
مـع المسـلمين فـكلّ مـن يسـاعدها ويسـاندها 
هـو بـدوره في حـرب مـع المسـلمين ، وقد بلغ 
سـرائيلي في بلدنا حـدّاً لا يطُاق ، حتى  النفوذ الإ
أن العسكريين الإسرائيليين يتخذون من أراضينا 
قواعـد لهـم وأسـواقاً لبضائعهم ، مما سـيؤدي 

إلـى اندحـار أسـواق المسـلمين تدريجيّـاً”  .
    كمـا يرفـض الاسـتبداد ، ويطالـب في وصيته 
لأجـل  المقامـة  الحـق  بحكومـة  السياسـية 
فـي وجـه  بالوقـوف  والمناطـة  المسـتضعفين 
فـي  المرفـوض  “إن   : العـدل  وإقامـة  الظلـم 
نهـج الأنبيـاء - عليهـم السلام - والـذي حـذروا 

كان الفقراء والمستضعفون 
ضمن الاهتمامات المركزية 

للإمام الخميني ، بل إنه ليكاد 
يكون مفهومي المستكبرين 

والمستضعفين المكونين 
المركزيين في فلسفته وفهمه 

للإسلام ، لهذا فلا غرابة 
في صرخات الرجل المتكررة 

بالمستضعفين
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منـه إنمـا هـو الحكومـات الشـيطانية الظالمـة 
المسـتبدة التـي تقـوم لأجـل التسـلط ولدوافع 
دنيويـة منحرفة ولجمـع المال والثروة والسـعي 
للتسـلط والتجبر ، وبالنتيجة الدنيا التي تسـبب 
نسـان عـن اللـه تعالـى ، أمـا حكومـة  غفلـة الإ
الحـق المقامـة لأجـل المسـتضعفين والوقـوف 
بوجـه الظلم والجور وإقامة العدالة الاجتماعية 
- كالحكومـة التـي أقامهـا سـليمان بـن داود ونبيّ 
الإسلام العظيم )ص( وما سـعى إليه أوصياؤه 
العظـام - فإنهـا مـن أجـلّ الواجبات ، والسـعي 
إليهـا مـن أسـمى العبـادات ، كمـا أن السياسـة 
الصحيحـة التـي مارسـتها تلـك الحكومـات هي 

مـن أوجـب الأمـور”  .
اللبـس رفـض  يحتمـل      وأعلـن بوضـوح لا 
الإسلام للأنظمة الملكية الوراثية أياًّ كان شـكلها 
ونوعهـا ، فـ”النظـام الملكـي يناقـض الحكـم 
أبطـل  فلقـد  ؛  السياسـي  ونظامـه  الإسلامي 
الإسلام الملكيـة وولايـة العهـد ، واعتبـر فـي 
أوائـل ظهـوره جميع أنظمة السلاطين في إيران 

ومصر واليمن والروم غير شرعية ، ... إن الملكية 
وولايـة العهـد هـو أسـلوب الحكـم المشـئوم 
الباطل الذي نهض سـيد الشـهداء الحسين )ع( 
لمحاربتـه والقضاء عليه وإباءً للضيم واسـتنكافاً 
مـن الخنـوع لولايـة يزيـد ومُلكـه ، قـام بثورتـه 
التاريخية ودعا المسـلمين جميعـاً إلى مثل ذلك 

، فليـس فـي الإسلام نظـام ملكـي وراثـي”  .
    فلـم يكـن الرجـل ممـن وصفهـم بوعـاظ 
وعبـادة  للطغـاة  الخضـوع  دعـاة  السلاطين 
الخـروج  بحرمـة  المناديـن  أولئـك   ، الحـكام 
علـى الحاكـم ، بـل إنـه كثيـراً مـا حمـل عليهـم 
وخـدم  الدنيـا  عبـاد  باعتبارهـم  وهاجمهـم 
الطاغـوت ، فقـال فـي شـأنهم : “مـا أدري لماذا 
يتمسـك بعـض النـاس بروايتيـن ضعيفتيـن في 
مقابـل القـرآن الـذي أمـر موسـى بالنهـوض في 
وجـه فرعـون وهـو أحـد الملـوك ، وفـي مقابـل 
مـا ورد مـن الأحاديـث الكثيـرة الآمـرة بمحاربـة 
الظالميـن ومقاومتهـم ، فالكسـالى مـن النـاس 
هـم الذيـن يطرحـون كل ذلـك جانباً ليتمسـكوا 

بروايتيـن ضعيفتين تزكى الملـوك وتبرر التعاون 
معهـم ، ولـو كان هـؤلاء متدينيـن لـرووا إلـى 
مجموعـة  الضعيفتيـن  الروايتيـن  تلـك  جانـب 
الروايـات المناهضـة للظلمـة وأعوانهـم ، مثـل 
هـؤلاء الـرواة لا عدالـة لهم ؛ لمـا بدر منهم من 
انحيـاز إلـى أعـداء اللـه وابتعادهم عـن تعاليم 
القرآن والسـنة الصحيحة ، بطنتهم دعتهم إلى 
ذلـك لا العلـم ، وفي البطنة وفي حب الجاه ما 

يدعـو إلـى السـير فـي ركاب الجائريـن”  .
بالحـرب علـى الطاغـوت  لينـادي  إنـه      بـل 
ويحـرض على تدميـره ، فيقـول : “علينا محاربة 
الطاغـوت ؛ لأن اللـه تعالـى قـد أمـر بذلـك ، 
وهـو قـد نهـى عن طاعـة الطاغوت والسـير في 
ركابـه ، وعلـى السـلطات غيـر العادلـة أن تخلي 
مكانها لمؤسسـات الخدمات العامة الإسلامية ، 
... وقـد ندبنا الله في كتابـه الكريم إلى الوقوف 
صفّاً كالبنيان في وجه السلاطين ، وأمر موسـى 
بمعارضـة فرعـون ومقاومتـه ، ووردت فـي ذلك 

أحاديـث كثيـرة “  .
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3- موقفه من الفقراء والمستضعفين :
كان الفقـراء والمسـتضعفون ضمـن الاهتمامات 
مـام الخمينـي ، بل إنه ليـكاد يكون  المركزيـة للإ
مفهومي المسـتكبرين والمستضعفين المكونين 
 ، للإسلام  وفهمـه  فلسـفته  فـي  المركزييـن 
لهـذا فلا غرابـة فـي صرخـات الرجـل المتكـررة 

بالمسـتضعفين  :
 )“يـا مسـتضعفي العالـم .. انهضـوا واتحـدوا ، 
واطـردوا الظالميـن ؛ فـإن الأرض للـه ، وورثتهـا 

هـم المسـتضعفون”( .
    “)إذا أراد مستضعفو العالم أن يعيشوا حياة 
إنسانية مشرقة فعليهم أن يتحدوا ، وأن يحدوا 

مـن قدرة القوى التي تمتلـك حق النقض(“ .
   ) “يـا مسـتضعفي العالـم ، ويـا أيتهـا الـدول 
انهضـوا   .. العالـم   ويـا مسـلمي   ، الإسلامية 
وحاربـوا بأيديكم وأسـنانكم لأخـذ حقوقكم”( .
علـى  انتفضـوا   .. العالـم   مسـتضعفي  “يـا   (
المسـتكبرين أكلـة لحـوم البشـر ، وخـذوا حقكم 
منهـم ؛ فالله معكـم ، وهو لا يخلف الميعـاد” .(.
  )  “على المستضعفين في جميع أنحاء العالم 
لا  وأن   ، واثقـة  بأيـدٍ  حقهـم  لأخـذ  يهبّـوا  أن 
ينتظـروا من أولئك أن يعيدوا لهم حقهم ؛ فإن 

المسـتكبرين لـن يعيـدوا لأحد حقـه”( .
  ) “يـا محرومـي العالـم ومظلومـي التاريـخ .. 
انهضـوا ولا تنتظـروا أن يبـادر الظالمـون إلـى 

إطلاقهـم مـن القيـد” (
  )  “إن النصـر النهائـي يكمـن فـي انتصار جميع 

المسـتضعفين على جميع المستكبرين(“ .
  )  “عيد الشـعب المسـتضعف هو ذلك اليوم 
الـذي يكـون فيـه المسـتكبرون قـد دُفِنـوا فـي 

. الأرض”( 
    ونلحظ من نداءات الرجل سـعة أفقه، وعدم 
تقيـده بقيـود الدين ولا الفرقـة أو المذهب ، بل 
إن نداءاتـه المتكـررة كانـت دائماً لـ”مسـتضعفي 

ومحرومي العالـم” و”مظلومي التاريخ” .
    كمـا أنـه لـم يتوقـف عنـد مجـرد النـداءات 
المتكـررة للمسـتضعفين بضـرورة تحركهم ؛ بل 
كان طبيعيّـاً أن يربـط هـذه النـداءات بتأصيلهـا 
إيديولوجيّـاً وأخلاقيّـاً بإعـادة تأسـيس العدالـة 
والتأكيد عليها كمفهوم مركزي في دين الإسلام 

الحـق الـذي اختزله شـيوخ السـلطان فـي طاعة 
ولـي الأمـر الظالـم فـي الغالـب !! وحولـوه عن 
مهامـه الثوريـة التقدميـة إلـى خدمة السـلطان 

والاسـتكبار :  
   ) “إن طريق الإسلام هو: دعم المستضعفين 

والدفاع عنهم ( .
 )   “إننـا - وتطبيقـاً للإسلام العظيـم - ندعـم 

جميـع المسـتضعفين”( .
 )   “لا أظـن أن هنـاك عبـادة أفضـل مـن خدمة 

. المحرومين(“ 
  )  “لقـد جـاء الإسلام من أجل المسـتضعفين 

وأوَْلاهـم الأهميـة الأولى”( .
  )  “أوصـي الجميـع بالسـعي في سـبيل تحقيق 
الرفـاه للطبقـات المحرومـة ؛ فإن فـي ذلك خير 

الدنيـا والآخرة” .(
نصـاف أن يبقـى إنسـان بلا    )  “ليـس مـن الإ
مسـكن فـي حيـن يمتلـك الآخـر العمـارات” .(

    ولا يكتفـي الخمينـي بهـذا الدعـم الدينـي 
لخدمـة المسـتضعفين ؛ بـل إنه يردفـه بتقريظ 
لأخلاقهـم ، وباعتـراف بفضلهـم بكافـة فئاتهم 
الكادحـة ، وكيـف يقوم عليهـم تقدم المجتمع 
الأغنيـاء  علـى  يحمـل  كمـا   ، الدولـة  ومجـد 

والمسـتكبرين وأخلاقهم الطفيليـة والمنحرفة  :
   ) “اخدموا المستضعفين والمحتاجين وساكني 

الأكـواخ ؛ فهم أولياء نعمتنا”( .
  )  “يجـب أن نعمـل علـى تخليـص شـعبنا مـن 

أخلاق سـكان القصـور” .(
  )  “إن أكثـر هـذه الطبائـع الفاسـدة سـرت مـن 

الطبقـة المترفـة إلـى عامة النـاس”( .
  )  “إن طبائـع سـكان القصـور لا تنسـج والتربية 
السـليمة ، ومـع الاختـراع والتصنيـف والتآلـف 

وتحمـل المصاعـب” .(
)  “عندمـا نطالـع مذهبنـا ونلاحـظ غنـى فقهنـا 
وفلسـفتنا ونتعرف على الذين وصلوا بهذا الفقه 
إلـى هـذا الغنـى وأوصلـوا الفلسـفة إلـى هـذا 
الغنى سـنرى أنهم من سـكان الأكواخ ، لا سكان 

القصـور”( .
  )  “لقـد نزلـت بنـا مصائـب كثيـرة فـي أحـداث 
الحركـة الدسـتورية كان السـبب فيهـا المترفيـن 
مـن سـكان القصـور ، وكانـت مجالسـنا مملـوءة 
بالمترفيـن ، ولـم يكـن بينهم إلا عـدد قليل من 
سـكان الأكـواخ ، غيـر أن هـذا العـدد القليـل 

اسـتطاع أن يوقـف الكثيـر مـن الانحرافـات”( .
  )  “الحمد لله ... أن دولتنا ليست دولة المترفين 
، وفـي اليـوم الـذي تتوجـه فيـه الدولـة نحـو 
القصـور علينـا أن نقـرأ فيه الفاتحة علـى الدولة 

. والشعب”( 
  )  “إذا تخلى رئيس جمهوريتنا عن طبائع الفقراء 
وأصبـح علـى طباع المترفين فإنه سـيتعرض هو 

ومن حوله للانحطاط”( .
    كما يعطي إشارات خاصة بالعمال والفلاحين 

، فيقول  :
   ) “العمـال هـم أثمـن طبقـة وأكثـر الشـرائح 

الاجتماعيـة نفعـاً فـي المجتمعـات”( .
نتـاج البشـرية العظيمة تتحرك     ) “إن عجلـة الإ

وتـدور بأيدي العمـال القوية”( .
  )  “يـوم العامـل هـو يـوم دفـن سـلطة القوى 

. الكبرى”) 
  )  “إن العامـل والفلاح هـم الأسـاس فـي كل 
بلد ، فالأسـاس الاقتصادي للبلد مرتبط بالعامل 

.) والفلاح” 
  )  “العمال والفلاحون أساس استقلال الوطن”(.

يجابي للخطاب الفكري      وممـا يعكـس الأثـر الإ

راشى الغنوشي: رأينا في الثورة 
يرانية شيخاً معمماً استطاع  الإ

أن يقود ثورة المستضعفين 
ضد نظام مستبد عميل 

مبريالية وضد طبقة رأسمالية  للإ
متعفنة ، أهم ما قدمته الثورة 

يرانية لنا كان مقولة الصراع  الإ
بين المستضعفين والمستكبرين 
، وهي ترجمة أخرى للصراع بين 
الفقراء والأغنياء للصراع الطبقي 

ولكن في إطار إسلامي أشمل 
وبمصطلحاتٍ إسلامية”  .
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مـام الخمينـي المؤيـد  والسياسـي والدينـي للإ
المسـتغلين  مواجهـة  فـي  والكادحيـن  للفقـراء 
شـهادة زعيـم الحركة الإسلامية بتونس الشـيخ 
راشـد الغنوشـي ، حيـث قال فيما يمكـن اعتباره 
نوعـاً مـن سـيرة ذاتيـة : “فـي سـنة 1981 وفـي 
اسـتيقظ  سـنة 1978  العمـال  انتفاضـة  سـياق 
وعينـا الاجتماعـي فبدأنـا نكتشـف هـذه الأبعاد 
الراسـخة فـي نصـوص الإسلام ، مثـل النـص 
}ونريـد  الخمينـي  فكـر  أحيـاه  الـذي  القرآنـي 
الأرض  فـي  اسـتُضعِفوا  الذيـن  علـى  نمـنّ  أن 
ونجعلهـم أئمة ونجعلهم الوارثيـن...{ مصطلح 
جديـد دخـل خطابنـا لأول مـرة هـو مصطلـح 
المسـتضعفين فـي مواجهـة المسـتكبرين ، كما 
بدأنا نكتشـف نصوص أحاديث نبوية تؤكد على 
مناصـرة الفقراء والمسـتضعفين ومقاومة الترف 
والاسـتغلال ، فبدأنـا نبرزهـا فـي خطابنـا مثـل 
أحاديـث »كاد الفقـر أن يكـون كفـراً« ، »اللهـم 
إنـي أعـوذ بـك مـن الكفـر والفقـر« ، »اللهـم 
أحيني مسـكيناً وأمتني مسـكيناً«. وعبّرنا عن تلك 
المعاني ضمن البيان التأسيسـي سنة 1981 الذي 
أعلـن عـن ولادة حركـة سياسـية )حركـة الاتجـاه 
الإسلامي( عبـرت عـن التزامهـا الكامـل بالفكـرة 
الديمقراطيـة وعـن انحيازهـا إلـى صـف الفقـراء 
والعمـال فـي صراعهم ضـد طغيان الرأسـمال”  

مام الخميني أن قضية  اعتبر الإ
إيران هي مواجهة الاستكبار 

العالمي ودحره ، وذلك بجمع 
كلمة المستضعفين وتوحيد 

شتاتهم على مستوى العالم كله 
ضدهم ، فقد “وضع تقسيماً 

شاملاً للمجتمع الدولي على 
أساس الاستكبار والاستضعاف 

؛ فهناك جبهة المستكبرين 
التي تضم القطبين العالميين 
وحلفاءهما وأتباعهما ، وهناك 

جبهة المستضعفين التي تشمل 
الدول والشعوب التي تعيش 

ظلم الجبهة الأولى واستغلالها 
وسيطرتها”  

، “ بدأ التيار الإسلامي يدخـل النقابات ويزاحم 
للانتمـاء  قاعدتنـا  ندفـع  وصرنـا   ، اليسـاريين 
للحركـة النقابيـة مـن منظـور أن فـي المجتمـع 
صراعـاً حقيقيّـاً بيـن الرأسـمالية وبيـن جماهيـر 
النـاس المسـحوقة ، وأن الإسلام ليـس حياديـّاً 
وإنمـا منحـاز إلـى الطبقة الفقيـرة ، وسـرعان ما 
حـدث تحـول في عملنا اليومي ؛ كنا في المرحلة 
الأولـى عندمـا يدعـو اليسـاريون فـي الجامعـة 
وفي النقابات إلى الإضرابات نعمل على كسـرها 
وندعـو إلى إفشـالها علـى اعتبار أن عملاً يقوده 
شـيوعيون كفـار لا بد بالضرورة أن يقـاوَم ، لقد 
تغيـرت نظرتنا إلى الأمور وصرنا نعي أن الله لم 
يخلقنـا لنقاوم الشـيوعية وإنما لنحقـق أهداف 
الإسلام التـي قـد تلتقـي مـع الشـيوعية وأي 
مذهـب آخـر فـي بعـض النقـاط ، وأن أهـداف 
الإسلام الأساسـية قيـام العـدل فـي العالـم ، 
فقيمـة العدل هي القيمة الكبرى في الإسلام ، 
والعدل اسـم من أسـماء الله ، فكيف نتورط في 
معارضـة الذيـن يكافحون لأجل مصالـح الفقراء 
والمسـتضعفين حتـى لـو كانـوا يسـاريين ؟!”  ، 
يرانية شـيخاً معمماً اسـتطاع  “رأينـا فـي الثورة الإ
أن يقود ثورة المسـتضعفين ضد نظام مسـتبد 
مبريالية وضد طبقة رأسـمالية متعفنة  عميـل للإ
يرانية لنـا كان مقولة  ، أهـم مـا قدمتـه الثـورة الإ
الصراع بين المسـتضعفين والمستكبرين ، وهي 
الفقـراء والأغنيـاء  بيـن  للصـراع  أخـرى  ترجمـة 
للصـراع الطبقـي ولكن في إطار إسلامي أشـمل 

وبمصطلحـاتٍ إسلامية”  .
    وتعكـس هـذا المقتبسـات الطويلـة ذلـك 
الأثـر الهائـل الـذي تركتـه الأطروحـات الثوريـة 
يرانيـة  مـام الخمينـي وللثـورة الإ والتقدميـة للإ
علـى بعض مـن الحـركات الإسلامية التي ظلت 
لفترة طويلة تخدم الظلم والطغيان الرأسمالي 
بوعـي أو بغيـر وعـي ، ولا تبالي بحقـوق الفقراء 
والمسـتضعفين والكادحيـن من عمـال وفلاحين 
وغيرهـم ، وإن كان هـذا الأثـر - للأسـف - لـم 
يتوسـع ليشـمل كافـة الحـركات الإسلامية بمـا 
يمهـد الطريـق لتكويـن نـوع من لاهـوت تحرير 
إسلامي ، حيـث عملت الرجعيـات العربية على 
توظيـف المـوروث الدينـي الطائفـي والطغياني 
التقليـدي في قطع هذا الطريق ، ولا عجب في 
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هـذا ؛ فالمصالـح الدنيئـة والامتيـازات الحقيـرة 
مـة علـى الدين عنـد أغلب سـاكني القصور  مُقدَّ
الذيـن لطالمـا انتقدهـم الخميني وشـكك دائماً 

بإمكانيـة الاسـتناد إليهم !!

4- رفضه للإسلام السلطاني الطائفي :
الطغـاة  الخمينـي  مـام  الإ حـارب  كمـا      
واسـتبدادهم ونابذ فقهاء السـلطان المنضوين 
تحـت لوائهـم كان طبيعيّـاً أن يكشـف ويعـري 
تحريفاتهم للإسلام ومذاهبهم الضالة المضلة 
التي نشـأت ونمت في خدمة السـلطان وهواه ، 
والتـي جمعهـا تحـت اسـم جامـع هو الإسلام 
الأمريكي/السـلطاني ، أي الإسلام الموظف في 
خدمـة الطغيـان مـن اسـتبداد ملكـي وهيمنـة 
القضـاء  كان  الـذي  الطغيـان  ، ذلـك  أمريكيـة 
عليـه هو قضيته المركزية ، فيكشـف عن مغزى 
“مـا ينفقـه الملك فهـد سـنوياًّ من مبالـغ طائلة 
مـن أموال المسـلمين علـى طبع القـرآن الكريم 
والتبليـغ بالوهابيـة - هـذا المذهـب المشـحون 
بالخرافـات والباطـل جملةً وتفصيلاً - سـعياً في 
تطويـع المسـلمين والشـعوب الغافلـة للقـوى 
الكبـرى والقضـاء علـى الإسلام العزيـز والقرآن 

الكريـم باسـم الإسلام والقـرآن”  .
    كمـا يـرى أن الإسلام الحـق لا يمكن أن يكون 
دينـاً طائفيّـاً تمزقـه أشلاء الخلافـات الفكريـة 
والمذهبيـة مهمـا كانـت ، فقط رفـض التعصب 
المذهبـي ، فـ”الإخوة السـنة منا ، ونحن معهم 
إخـوة فـي كل شـيء نريـده لأنفسـنا” ، و”كلنـا 
التلاحـم  نعيـش  إننـا   ، لأننـا مسـلمون  إخـوة 
مـع الإخـوة السـنة ، نحـن معهـم وهـم معنا ، 
وإذا قـال أحـد كلامـاً خلاف ذلـك فهـو يقصـد 
الفرقـة بيـن المسـلمين”   ، مُعتبـراً الفُرقـة علـى 
فـي  الثابتـة  القواعـد  إحـدى  مذهبيـة  أسـس 
الإسلام الطغيانـي المصنـوع لخدمـة الجـور 
بأيـدي فقهـاء السـلطان ، فافتعـال الصراعـات 
المذهبيـة مـا بين الفـرق الإسلامية هـو مؤامرة 
خطـرة يدبرها أعـداء الإسلام والأمة الإسلامية 
مـن ملـوك وحـكام وفقهـاء يعملون فـي خدمة 
القـوى الكبـرى ومخططاتهـا ، فـ”مؤامـرة بـث 
التفرقـة ما بين المذاهب الإسلامية من الجرائم 
التـي تخطـط لها وتحـرص على تعميقهـا القوى 

الكبـرى وعملاؤهـا المنحرفـون ، وخاصّـةً وعاظ 
السلاطين الذيـن فـاق سـواد وجوههـم سـواد 
وجـوه سلاطين الجـور”  ، كمـا أن “أولئك الذين 
يريـدون إيجـاد التفرقـة فهـم ليسـوا بسُـنَّة ولا 
العظمـى وفـي  للـدول  إنهـم عملاء  ؛  شـيعة 
جهودهـا  إيـران  تبـذل  و”بينمـا   ، خدمتهـم”  
المكثفة لنشـر وحدة الكلمة والتمسك بالإسلام 
العظيـم والاتحـاد بيـن جميـع المسـلمين فـي 
العالـم فـإنّ الشـيطان الأكبـر يوعـز إلـى واحـد 
وأحـد  وأخبثهـا  الأمريكيـة  الوجـوه  أقبـح  مـن 
أصدقـاء الشـاه المخلوع والمقبـور ليأخذ فتوى 
مـن الفقهـاء وأصحـاب الفتيـا مـن أهـل السـنة 
يرانييـن الأعـزاء ! حتـى لقـد أفتى  تقـول بكفـر الإ
بعـض هـؤلاء الأذناب قائلا :”إنّ الإسلام الذي 
يرانيون غيـر ما ندين به من إسلام”  يديـن بـه الإ
! أجـل إنّ إسلام إيران غير الإسلام الذي يدين 

بـه أولئـك الذيـن يدعمـون عملاء أمريـكا”  .
    كمـا أنـه كثيـراً مـا أكـد علـى رفـض الإسلام 

لكافـة أشـكال الظلـم والفسـاد والاسـتبداد. 

5- تجاوز المفهوم التقليدي للتقية :
علـي  مـام  الإ بيـن  الصـراع  حسـم  بعـد      
ومعاويـة بانتصـار معسـكر الأخيـر وتمكنـه مـن 
مـام الحسـن  السـلطة وتوقيعـه الصلـح مـع الإ

، ورغـم تضمـن الصلـح لشـرط الأمـان العـام 
وعـدم التعـرض لأنصـار آل البيـت بعامـة فـإن 
معاويـة قـد وضـع نصـب عينيـه تأمين سـلطته 
التـي انتـوى توريثهـا ، مُتخـذاً فـي سـبيل ذلـك 
كل التدابيـر الضروريـة ، والتـي كان علـى رأسـها 
القضـاء علـى معارضيـه ورافضـي حكمـه الذين 
مـام علي وآل البيت ، لهذا  يتصدرهـم أنصار الإ
لـم يـأل جهـداً - ومَن خلفـه - فـي اضطهادهم 
بكافة الوسـائل الممكنة ، بدءاً من قطـع الأرزاق 
، ومـروراً بالسـجن والنفـي والتعذيـب ، وليـس 
انتهـاءً بالقتل والصلـب والتمثيل بالجثث مما لا 
يقبلـه ديـن ولا ضميـر ، حتـى وصـل الأمـر بـأن 
أصبـح مـن الآمَـن والأضمـن للمـرء أن يقـال له “ 
زنديـق أو كافـر “ علـى أن يقـال لـه “ شـيعيّ “ !!

    فـكان هـذا الاضطهـاد هـو مـا جعـل مبـدأ 
التقيـة ضروريـّاً ، حيـث لـم يعـد الأمر ترفـاً ولا 
هـوىً ؛ بـل ضـرورة بقـاء ، خصوصـاً مـع تعـزز 
الاضطهـاد وتصاعـده مـع تواتر ثورات الشـيعة 
وتكرارهـا ، وكمـا يقـول الدكتـور محمـد عمـارة 
فـإن “الذيـن يعرفـون ما تعرَّض له الشـيعة على 
مـر التاريخ الإسلامي مـن محن واضطهـادات – 
بلغـت حـد المأسـاة – لا يمكن أن يتصـوروا بقاء 
التشـيع رغـم هـذا الاضطهـاد إلا مـع احتمـاء 
الشـيعة بهذه )التقية( .. فهي درع أجُبر الشـيعة 
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علـى التـدرع بـه اتقـاءً للاضطهـاد وهربـاً مـن 
والفناء”. الهلاك 

    والحقيقـة أن مفهـوم التقيـة بهـذا المعنـى 
هـو مفهـوم إنسـاني عـامّ ، مارسـته أي جماعة 
إنسـانية تعانـي الاضطهـاد ، فليـس الأمـر حكراً 
لـوا لـه  علـى الشـيعة ، وإن كانـوا هـم مـن أصَّ
مـن  أكثـر  مِـن  كونهـم  بحكـم  وفقهيّـاً  فكريـّاً 
تعرضوا للاضطهـاد ، وبالتالي كانوا الأكثر حاجة 
لـذاك المفهـوم .. هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحية 
للتأصيـل  تميـل  فرقـة  كونهـم  بحكـم  أخـرى 
والتدقيـق والترتيـب والتصنيـف فـي ظـل وجود 
هيئـة مرجعيـة مُنظمة مـن الأئمـة الأوائـل ومن 

المراجـع والآيـات والمجتهديـن المتأخريـن .
    وقـد عرَّفها الشـيخ المفيـد بأنها “كتمان الحق 
وسـتر الاعتقـاد فيـه ومكاتمـة المخالفيـن وتـرك 
مظاهرتهـم بما يعقب ضرراً فـي الدين أو الدنيا 
، وفـرض ذلـك إذا علـم بالضـرورة أو قـوي فـي 
الظـن ، فمتـى لم يعلم ضرراً بإظهـار الحق ولا 
قـوي فـي الظن ذلـك لم يجب فـرض التقية”  ، 

فالتقية ليسـت مُطلقة ؛ بل إنهـا مُناطة بالظرف 
الموجـب لها ، وإلا سـقطت.

    كمـا أنهـا أساسـاً مُقسـمة فقهيـاً للأقسـام 
الفقهيـة التقليديـة : ما بين الواجبة والمسـتحبة 
ومحكومـة   ، والمحرمـة  والمكروهـة  والمباحـة 
بقواعـد فقهية مشـهورة ومُتفق عليهـا : كقاعدة 
أوجـب  وتقديـم   ، الضرريـن  أقـلّ  تقديـم 
، وقاعـدة  المكـره  بـراءة   ، وقاعـدة  المصالـح 

إلـخ.  ... المحظـورات  تبيـح  الضـرورات 
    والتقيـة المحرمـة هـي التـي ترتبـط بمصلحـة 
أو بمفسـدة عظيمـة ، كتلـك المتعلقـة بالـدم 
والفتـوى ، أمّا المكروهة فتلك التي يترتب عليها 

مكـروه بغيـر داعٍ أو مُوجـب أو ضـرورة . 
    إلا أن المشكلة كانت في التوسع بلا مُوجب 
الالتـزام  فـي  العلمـاء  مـن  كثيـر  قِبَـل  مِـن 
السياسـي  الجانـب  فـي  بالتقيـة ، وخصوصـاً 
، حتـى كاد الأمـر يصبـح عرفـاً وقانونـاً ، لـولا 
مـرات نـادرة هـي في حكـم الاسـتثناءات التي 
تثبـت القاعـدة ولا تنفيهـا ، وهـى اسـتثناءات 

فـي قضايـا قليلـة الأهميـة ، ولا تمثـل صداماً 
حقيقيّـاً وجذرياًّ مع السـلطة ، حيث اسـتمرت 
قاعـدة تغليـب التقيـة على مر السـنين وصولاً 
مـام الخمينـي ، حيث  للسـادة المعاصريـن للإ
تركوا الحبل على الغارب للشـاه وتجبره ، حتى 
كانـت واقعة الهجـوم على المدرسـة الفيضية 
وقتـل واعتقـال الكثيريـن ، وذلك علـى خلفية 
مـا حـدث من خلافـات وصدامات مـع حكومة 
الشـاه بخصـوص ما سـماه بـ”الثـورة البيضاء” 
، والأهـم تعاونـه مـع إسـرائيل وأميـركا ضـد 
سلامية ، والتـي تصـدى  العربيـة والإ الـدول 
لاً إيـاه  فيهـا الخمينـي للشـاه بصلابـة ، محمِّ
كامـل المسـئولية عـن تلـك الجرائـم وغيرهـا 
أن  مُعلنـاً   ، العلمـاء  سـكوت  ومُنتقـداً   ،
“السـكوت اليـوم معناه التضامن مـع النظام 
المتجبـر” ، كمـا أصـدر بيانـاً شـهيراً بعنـوان 
“محبـة الشـاه تعنـي الخـراب” ، مُحرِّمـاً التقية 
قطعيّـاً فـي مثـل هـذه المواقـف مهمـا كانـت 
الشـاه  بمواجهـة  العلمـاء  ومُطالبـاً   ، النتائـج 
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مام الخميني الطغاة  حارب الإ
واستبدادهم ونابذ فقهاء 
السلطان المنضوين تحت 

لوائهم كان طبيعيّاً أن يكشف 
ويعري تحريفاتهم للإسلام 
ومذاهبهم الضالة المضلة 

التي نشأت ونمت في خدمة 
السلطان وهواه ، والتي جمعها 

سلام  تحت اسم جامع هو الإ
الأمريكي/السلطاني ، أي 

سلام الموظف في خدمة  الإ
الطغيان من استبداد ملكي 

وهيمنة أمريكية 

، متوجهـاً لهـم بقولـه “تكلمـوا أيهـا الإخـوة ، 
قولـوا كلمتكـم ، فماذا يسـتطيعون أن يفعلوا 
سلام عـن أمر ما  لـو تحـدث جميـع علمـاء الإ

سلام الخطـر” . ؟! وقـد حـل بالإ
    ثـم يؤكـد فـي موضـع آخـر “منذ القِـدم كان 
الأنبيـاء - عليهـم السلام - وإلـى نبـوّة الرسـول 
)ع(  الأئمـة  إمامـة  خلال  ثـم  )ص(  الأكـرم 
جميعهـم كانـوا يواجهـون الظلـم ، حتـى حين 
يواجهـون  كانـوا  فقـد  السـجن  فـي  وجودهـم 
يتـرك  لـم  )ع(  بـن جعفـر  ؛ فموسـى  الظلـم 
مسـؤوليته فـي المواجهـة حتى عندمـا كان يرزح 
فـي السـجن ، وكذا أبـو عبد الله الحسـين )ع( ، 
فقـد كان يقف بوجه هـؤلاء رغم التقية الكذائية 
والكذائيـة ، تنقـل الرواية المقبولـة أنه كان يقف 
ضدهم بالكلام ويمـارس التبليغ ويحرك الناس 

لمعارضتهـم” .
    ويأتـي بخلاصـة القـول فـي كتابـه )الحكومـة 
الإسلامية( فيؤصـل للمســألة قائلاً “لا ينبغـي 
التمسـك بالتقيـة فـي كل صغيـرة وكبيـرة ؛ فقد 
شُـرعت التقيـة للحفـاظ علـى النفـس أو الغيـر 
مـن الضـرر فـي مجـال فـروع الأحـكام ، أمّـا إذا 
كان الإسلام كلـه فـي خطـر فليـس فـي ذلـك 
متسـع للتقية والسـكوت ، مـاذا ترون لـو أجبروا 
فقيهـاً على أن يشـرع أو يبتدع ؟! فهـل ترون أنه 
يجـوز لـه ذلـك تمسـكاً بقولـه )ع( “التقيـة ديني 
وديـن آبائـي” ؟! ليـس هـذا مِـن مـوارد التقية أو 
مـن مواضعهـا ، وإذا كانـت ظـروف التقيـة تلزم 
أحـداً منـا بالدخـول فـي ركـب السلاطين فهنـا 
يجـب الامتنـاع عـن ذلـك حتـى لـو أدى الامتناع 

إلى قتلـه” .
    فتجـاوز الخميني للمفهوم التقليدي الشـائع 
والشـائه والخانع للتقية هو الوجه الآخَر لرفضه 
رفضـه  كـذا   ، والطغيـان  والفسـاد  للاسـتبداد 
لتدجين الإسلام ووضعه في خدمة السـلطان .

6- التجديد لمفهوم ولاية الفقيه :
    ليـس الاعتقـاد بالمنقذ الـذي يأتي آخر الزمان 
ليم�لأ الأرض عـدلاً بعدما ملأت جـوراً بالاعتقاد 
القاصـر علـى الشـيعة ؛ بـل هـو اعتقـاد عالمي 
بـكل مـا لكلمة عالمي من معنـى ، ففكرة المنقذ 
فكـرة راسـخة عنـد كافـة الأمم والشـعوب فيما 

نعـرف ، وهـى ثابتـة بكافـة الأديـان السـماوية 
وكثيـر مـن غيـر السـماوية إن لـم يكـن كلهـا ، 
فما يعيشـه البشـر مِن ظلم وجور يبـدو أحياناً 
بلا نهايـة ولا يبـدو معه ومـع طغيانـه وفجوره 
واشـتداد ظلمـاء ديجـوره بارقـة أمـل لا يجـد 
يمـان بغـد بعيـد  البشـر السـلوى سـوى فـي الإ
يأتـي فيـه المنقذ العادل الذي يعيـد الأمور إلى 
نصابهـا ناشـراً الحـق والخيـر والجمال فـي كافة 

ربـوع الأرض .
    وهـذا ظـرف عـامّ نجـد أثـره فـي معتقـدات 
البشـر كافة وبقـدر عموميته ذاتهـا ، أما الخاص 
فـي الأمـر المتعلـق بالشـيعة كفرقـة فنابـع من 
تاريخهـم الخـاص كفرقـة مظلومـة ومُضطهدة 
تكونـت عقائدهـا فـي ولمواجهة الظلـم الفادح 
الواقـع عليهـا على مـدى تاريـخ طويـل ، والذي 

لشـهرته لسـنا ملزميـن بالخـوض فيه .
    كمـا أن الفلسـفة التـي قـام عليهـا التشـيع 
ذاتـه باعتبـاره تشـيعاً لفئـة محـددة وواضحة 
المعالـم مُمثلـةً بـآل البيـت ومـا ارتبـط بهـا 
مامـة التـي جعلوها أحـد أركان  مـن عقيـدة الإ
كثـر  يمـان ، كان لهـا أثرهـا فـي التجسـد الأ الإ

خصوصيـة لعقيـدة المنقـذ لـدى الشـيعة ، 
حيـث المنقـذ المنتظر هـو المهـدي المنتظر 
عليـه ، وهـو إمـام آخـر الزمـان المنـاط بـه 
سلام  الإ الحـق والعـدل دولـة  إقامـة دولـة 
مـام  ، فهـو “الرابـع عشـر مـن الأطهـار ، الإ
عالـم  فـي  يقيـم   ، زماننـا  عـن  المحجـوب 
ظهـوره  حتـى  للبشـر  يـُرى  لا  طبيعـي  فـوق 
تختـم  التـي  النهائيـة  رجعتـه   ، المقبـل 
المرحلـة الحاضـرة مـن عالمنـا ، فالزمن الذي 
 ، مُنتظـر”   كإمـام  غيبتـه  زمـن  هـو  نعيشـه 
مام علـي - عليه  وهـو الـذي أنبـأ بـه النبـي الإ
مـن  يكونـون  الأئمـة  “إن  بقولـه   - السلام 
بعـدي اثنـي عشـر ، الأول هـو علـي بـن أبـي 
طالـب ، الثانـي عشـر هـو القائـم ، المهـدي 
، وهـو الهـادي الذي يأخـذ الله بيـده ليعمل 
علـى فتح مشـارق الأرض ومغاربهـا” ، وقوله 
يـا  سـيكونون  المهديـون  الهـادون  “الأئمـة 
علـيّ اثنـي عشـر مـن ذريتـك ، أنـت أولهم ، 
وآخِرهـم يكـون علـى اسـمي ، وعندمـا يظهـر 
الآن  هـي  كمـا   ، وألفـة  عدالـة  الأرض  يم�لأ 

ملآنـة جـوراً وعسـفاً” .
يقيمهـا  لا  إذن  والعـدل  الحـق  فدولـة      
مـام ، هكـذا هـي العقيـدة الرسـالية  سـوى الإ
تشـابكت  الـذي  العـام  الخـط  هـو  وهـذا   ،
تبنـى  حتـى   ، والمسـالك  الاجتهـادات  حولـه 
مـام الخمينـي الـرأي الجهـادي بقولـه “لقد  الإ
مامنا المهـدي أكثر  مـر علـى الغيبـة الكبـرى لإ
مـن ألـف عـام ، وقـد تمر ألـوف السـنين قبل 
مـام المنتظر  أن تقتضـي المصلحـة قـدوم الإ
هـل  المديـدة  المـدة  هـذه  طـول  فـي   ...  ،
سلام مُعطلـة يعمـل خلالها  تبقـى أحـكام الإ
النـاس مـا يشـاءون ؟! ألا يلزم مـن ذلك الهرج 

والمـرج ؟! “.
لرؤيـة  الخمينـي  مـام  الإ دعـا  وهكـذا      
رادة عاجلاً  مفادهـا ضـرورة أخـذ الأمـر بـالإ
مقدمتـه  وفـي   - الشـعب  مُحفـزاً   ، آجلاً  لا 
الظلـم  لدفـع  التحـرك  علـى   - الفقهـاء 
قامـة حكومة العدل  والثـورة على الجـور ؛ لإ
، بـدلاً مـن الانتظـار الذي قد يطـول “ألوف 
السـنين قبـل أن تقتضـي المصلحـة قـدوم 

المنتظـر” مـام  الإ
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نهضة الخامس عشر من خرداد ودورها نهضة الخامس عشر من خرداد ودورها 
الكبير في انتصار الثورة الاسلامية في ايرانالكبير في انتصار الثورة الاسلامية في ايران
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منعطفـا   ،1963 الثانـي  كانـون  يعتبرشـهر 
الحديـث  الايرانـي  التاريـخ  فـي  جوهريـا 
“الثـورة  أسـماه  مـا  الايرانـي  الشـاه  أعلـن  اذ 
البيضـاء”، التـي كانـت تتكـون مـن تعديلات 
كبيرة تشـمل النواحـي الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسـية فـي ايـران، والهـدف المعلـن منها 
هـو النهـوض بإيران في شـتى المجـالات. وقد 
طرحها للاسـتفتاء الشـعبي، وحدد لهـا موعداً 
يصـادف 26 مـن الشـهر نفسـه، اذ كانـت هذه 
التعديلات بطياتها تسـتهدف القطاع الزراعي 
الاهـم فـي ايـران اضافـة الـى قانـون الاحوال 
الشـخصية وتقليـص دور الديـن فـي الحيـاة 

العامـة.
هـذه  كل  )قـدس(  الخمينـي  الامـام  رفـض 
التعديلات والاسـتفتاء عليهـا نظـرا لخطورتها 
على المجتمع الاسلامي فـي ايران بالصعيدين 
المعيشـي والدينـي، اذ اعتبرها تهديدا مباشـرا 
للمفاهيـم والاعراف التي نشـأ عليهـا المواطن 
الايرانـي.، كان لرفـض السـيد الامـام صفعـة 
للشـاه بهلـوي واجهـزة الاسـتخبارات الغربيـة 

فلـم يكـن هـذا متوقعا .
وانطلقـت الانتفاضـة فـي بنيتهـا ومنطلقاتهـا 
الفكريـة والعقائديـة بدايـة مواجهـة النهضـة 
الاسلامية كحاكمية وموجه لحكم الدكتاتورية 
الارضيـة  وفـرت  والتـي  البهلـوي  والاسـتبداد 
المناسـبة لبلـورة المبـادئ الفكرية والسياسـية 
للثورة الاسلامية فـي ايران ولاحقـا لدى اغلب 
شـعوب المنطقـة، كمـا اسسـت الوعـي بذهن 
المواطـن فـي القـدرة علـى التمييـز بين مسـار 

الامور.

لقـد انطلقت نهضـة الامـام الخميني )قدس( 
فـي العـام 1962 وانتصـرت الثـورة الاسلامية 
 15’ انتفاضـة  ان  ولاشـك   1979 العـام  فـي 
بـارزا  دورا  لعبـت   1963 العـام  فـي  خـرداد’ 
ولا ينكـر فـي انتصـار هـذه الثـورة، علمـا ان 
النظـام البهلـوي انـذاك كان يحسـب لـه الف 
حسـاب علـى مسـتوى كل المنطقـة مـن قوتـه 
مـع  الوطيـدة  وعلاقاتـه  والامنيـة  العسـكرية 

الاميركيـة. الاسـتحبارات  اجهـزة 

وكانـت قـوات امـن النظـام البائد )السـافاك( 
قـد حـذرت علمـاء الديـن وخطبـاء المنابر من 
التحـدث في ثلاثة قضايا وهي التعرض بسـوء 
لشـخص الشـاه محمـد رضا بهلـوي والتحدث 
بشـكل عدائـي عـن الكيـان الصهيونـي والقول 
القضايـا  فـي خطـر، هـذه  الاسلام  بمقولـة 
الثلاث تعتبـر في فكر السـيد الامـام المحور 
الرئيس والخصم الاساسـي في حركة الاسلام 
الثـوري، فالامـام الراحـل الذي شـكلت رؤيته 
الثاقبـة و صلابتـه وعزمـه الراسـخ فـي مقارعـة 
الاسـتبداد الحاكـم، اطلـق فـي 3 حزيـران /

يونيـو عـام 1963 والـذي صادف يوم العاشـر 
مـن محرم خطابا شـديد اللهجة ضـد النظام 

البلـوي العميـل للاسـتكبار الاميركي.
المشـاكل  جميـع  ان  الامـام  السـيد  واعتبـر 
توجـد فـي هـذه القضايـا، ولـو لم تكـن هذه 
القضايـا الثلاث لمـا كان هنالك خلاف، اذ كان 
نظـام الشـاه عنوان للفسـاد والعمالـة الكاملة 
للولايـات المتحـدة الاميركية، وتشـكيل الكيان 
الصهيونـي الخطـر الكبيـر، هـذا الـكلام كان 
فيـه  هاجـم  والـذي  الامـام  السـيد  جوهـر 
الشـاه ونظامـه وجهـاز امنه، كان فـي الحقيقة 
بدايـة العـد العكسـي لسـقوط ذلـك النظـام.

العاصمـة  فـي  الامـام   السـيد  انتشـرخطاب 
طهـران كالنـار فـي الهشـيم، والـذي اتـى بعد 
فيهـا  والاعتـداء  الفيضيـة  المدرسـة  مجـزرة 
علـى العلمـاء وطلبـة العلـوم الدينيـة ، وفـي 
حزيـران   5 يـوم  فجـر  مـن  الرابعـة  السـاعة 
توجهـت مـن طهران الـی قم عربات عسـكرية 
تحمـل جنـودا وعناصـر امنيـة لالقـاء القبـض 
علـی الامـام، وقامـت باحتجـازه فـي معتقـل 
الضبـاط بطهـران ومـن ثـم نقلـه مسـاء اليوم 

نفسـه الـی سـجن ‘قصـر’.
خبـر اعتقـال الامام الخميني بيـن المواطنين، 
ادی الـی انـدلاع انتفاضة شـعبية واسـعة ضد 
نظام الشـاه بهلـوي في 5 حزيـران، فتوجهت 
جمـوع الجماهيـر، الـى منـزل السـيد الامـام 
تحت شـعار ‘امـا المـوت واما الخمينـي’ الذي 

كان يسـمع فـي كل ارجـاء مدينـة قم.

فـي  انتشـرت  كبيـر  وبدعـم  النظـام  قـوات 
المدينـة لارعـاب المواطنيـن وقمـع الانتفاضة 
انتشـر  اخـر  جانـب  ومـن  بشـدة،  الشـعبية 
خبـر اعتقـال الامـام فـي غالـب المـدن ومنها 
شـيراز ومشـهد، حيث خرجـت الجماهير وهي 
تطلـق الشـعارات المؤيـدة للامـام والمطالبة 
بالافـراج عنـه، الجماهيـر تحركـت مـن مدينـة 
الا  العاصمـة  نحـو  طهـران  جنـوب  وراميـن 
واطلقـت  لهـم  تصـدت  الامنيـة  القـوات  ان 
النـار عليهـم ممـا ادی الـي استشـهاد الكثيـر 
منهـم ومـن المتظاهريـن فـي سـائر الاماكـن. 
كمـا تحركـت جمـوع غفيـرة مـن الجماهيـر في 

طهـران نحـو قصـر الشـاه.
فـرض نظام الشـاه حالة الاحـكام العرفية في 
مدينتـي طهـران وقـم ، ومـع ذلـك فقـد زاد 
عـدد التظاهـرات الواسـعة فـي الايـام التالية 
بيـن  عنيفـة  بمواجهـات  تنتهـي  كانـت  التـي 
المتظاهريـن وقـوات النظـام وتقمع بسـقوط 

الكثيـر مـن الشـهداء.
وبعـد 19 يومـا مـن اعتقالـه فـي سـجن ‘قصر’ 
نقـل الامـام الخمينـي )قـدس( الـی معسـكر 
‘عشـرت ابـاد’ بطهران، ومن ثـم اطلق النظام 
سـراح الامـام بعـد شـهر ونصـف مـن ذلـك، 
واتخـذ الشـاه محمـد رضـا بهلـوي قـرار بنفـي 
السـيد الامـام الـى تركيا لم يلبـث فيها طويلا 
حيـث انتقـل الى النجف الاشـرف فـي العراق.
ومـن هنـا تعتبـر هـذه الانتفاضة منطلق مسـار 
الثورة الاسلامية للشـعب الايراني والتي اسست 
لخطوطها وشـكلها وعمقها التاريخـي العقائدي 
ممـا سـلكت وبشـكل سـريع تحـولا فـي نظـرة 
المواطـن  ولـدور  وللنظـام  للحاكـم  الشـعب 
ووجـوده، اذ يمكننـا ان نـرى التغيـر الـذي طـرأ 
علـى محور الاحـداث التي جرت في ايـران انذك 
فنشـاهد انتقال قيادة مناهضة النظام البهلوي 
من اليسـاريين والليبراليين الـى النخب المتدينة 
والـذي اعتبـر بعضهـم مـن نجـوم الفلسـفة 
)رض(  مطهـري  كالشـهيد  للاسلام  الثوريـة 
والشـهيد محمد حسـين بهشـتي )رض( والسيد 
القائـد علـي الخامنئـي الـذي نجـا مـن محاولـة 

ايضا. اغتيـال 
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وضـوح الواقـع السياسـي امام الشـعب حيث 
كشـفت الجرائـم الفاضحـة علـى ايـدي قوات 
النظـام وعناصـر الاسـتخبارات الغربيـة  عـن 
للولايـات  العميـل  للشـاه  الحقيقيـة  الصـورة 
مـن  الشـعب  وانتقـل   ، الاميركيـة  المتحـدة 
المطالبـة  الـى  النظـام  اصلاح  شـعارات 
بإسـقاطه، واهم ما ادت اليـه هذه الانتفاضة 
القـوى  جميـع  طـرد  فـي  الجماهيـر  مطالبـة 

الأجنبيـة مـن إيـران.
مسـار الثـورة الاسلامية فـي ايـران اعتمـدت 
المظاهـرات  كتنظيـم  السـلمي  الاسـلوب 
العصيـان  ودعـوات  الحاشـدة،  الاحتجاجيـة 
المدنـي الواسـع، والإضرابات المدنيـة العامة 
التـي شـملت أحيانـا مؤسسـات رسـمية كبـرى 
فـي قطاعـات حساسـة مثـل الطاقـة والنقـل، 
النظـام،  باقتصـاد  ألحـق أضـرارا كبيـرة  ممـا 
كمـا انطافـت في انتفاضـة الخامس عشـر من 
خـرداد وكما ارادها السـيد الامـام لكن وخلافا 
مـع رؤية السـيد الامـام كانت بعـض الحركات 
اليسـارية تصـر علـى التعاطـي مع أجهـزة أمن 

الشـاه وجيشـه  بطريقـة عنفيـة .
يقـول  )قـدس(  الخمينـي  الامـام  كان  اذ 
صـدره  فـي  الجيـش  تهاجمـوا  “لا  للشـعب: 
وجدانـه.  واسـتهدفوا  قلبـه  هاجمـوا  وإنمـا 
عليكـم أن تناشـدوا قلوبهم ولو فتحوا عليكم 
النـار. وإذا أراد الجيـش أن يطلـق النار عليكم 
فلتعـروا صدوركـم، فدمـاء كل شـهيد ناقوس 
يقتلـون  فلندعهـم  الأحيـاء.  مـن  ألفـا  يوقـظ 
خمسـة آلاف، عشـرة آلاف، فسـنبرهن للعالم 
أن الـدم أكثـر قـوة من السـيف”. وكان يسـمي 

أفـراد الجيـش “جنـود اللـه المسـتضعفين”.
وقـد اتخـذت قـوى الثـورة تدابيـر لحماية من 
ينشـقون عـن النظام مـن عناصر أمنـه وجنود 
جيشـه بتهريبهـم مـن ثكناتهـم وتشـكيلاتهم 
لهـم  مدنيـة  ملابـس  وتوفيـر  العسـكرية، 
تمكنهـم مـن الاختفـاء، وتأمينهـم فـي أماكـن 
مـن  لديهـم  ممـا  الاسـتفادة  مـع  سـرية. 

النظـام. فـي إضعـاف  تفيـد  معلومـات 
السـيد  رؤيـة  وفـق  تتلاحـق  الاحـداث  ظلـت 
عندمـا   ،1978 العـام  اواخـر  حتـى  الامـام 

احـس الشـاه ومـن خلفـه الولايـات المتحـدة 
الاميركيـة بالعجـز فـي مواجهـة الشـعب فـي 
وقوفـه خلـف امامـه، اعلـن الشـاه اسـتعداده 
الـوزراء للمعارضـة،  لتسـليم منصـب رئاسـة 
قابلـه السـيد الامـام برفـض العـرض والدعوة 
الـى مواصلـة المظاهـرات فـي أنحـاء البلاد، 
وبعـد ذلـك غـادر الشـاه محمـد رضـا بهلـوي 
العلاج،  طلـب  بذريعـة  الخـارج  إلـى  ايـران 
بعـد أن عين شـابور بخيتار أحد قـادة الجبهة 
كان  للـوزراء، والـذي  الوطنيـة رئيسـا جديـدا 
لعـودة  مؤقتـا  اميركيـا  دورا  يـؤدي  بـدوره 
الشـاه، وفـي شـباط 1979: عـاد الامـام روح 
اللـه الموسـوي الخمينـي )قـدس( مـن منفـاه 
فـي فرنسـا إلـى العاصمـة طهـران، وكان فـي 
تاريـخ  فـي  أكبـر حشـد جماهيـري  اسـتقباله 
البلاد، قدرتـه مصادر صحفية عربيـة واجنبية  

بالملاييـن.
وفـي الشـهر نفسـه اعلن السـيد الامـام  مهدي 
بازركان رئيسـا لحكومة الثورة المؤقتـة مع إصرار 
بختيـار علـى عـدم الاسـتقالة، والـذي عطـل 
التسـليم احد عشـر يومـا، وبـات الواقع يتحول 
تدريجيـا الـى حيـث اراد السـيد الامـام وشـعبه 
اذ اعلـن رئيـس أركان القـوات المسـلحة بحيـاد 
الجيـش فـي صـراع النظـام والثـوار، وهـو مـا 
اعتبِـر إعلانا رسـميا لنجاح الثورة وسـقوط نظام 
الشـاه، وفي الاول من نيسـان تم إجراء اسـتفتاء 
شعبي على تأسـيس الجمهورية، والسيد الامام 
يعلـن تأييد الشـعب الايراني لقيـام الجمهورية 

الإسلامية فـي ايران.
كانـت  خـرداد  مـن  عشـر  الخامـس  حرکـة  ان 
الثـورة  فكانـت  انتفاضـة  الـى  تحـول  موقـف 
ومراكـز  التوقعـات  كل  خالـف  رجـل  خلـف 
البحـث واجهـزة الرصـد والاسـتطلاع، اذ قـال 
فـي هذه الانتفاضة السـيد الامام نفسـه بعد 
انتصـار الثـورة  “إن إنتفاضـة الخامـس عشـر 
من خـرداد المصدر والانطلاق ونقطة البداية 
انطلقـت  فثـورة خـرداد   ، الاسلامية”  للثـورة 
اعلام  ومـن  الاسلامي  الديـن  معلـم  مـن 
الفكـر الاسلامي ومـن عمـق عقائـدي اسلامي 
ايـران  فـي  المسـلم  الشـعب  فيهـا  ليحصـد 

ايـران. فـي  الاسلامية  الجمهوريـة  حصـاد 
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منهجية التفكير القيادية عند الامام الخميني 
قدس سره  في بداية الحرب المقدسة

  بقلم الدكتور حسا ن الزين-البرزیل

دخلـت ايـران التاريـخ الحديـث من بابه الواسـع 
فأصبـح القـرن متلازم لتغييـرات دوليـة وسـمة 
تلاحق المؤرخين والاستراتيجيين  بسؤال اساسي 

مـاذا بعد ثـورة الامـام الخميني …؟
ان نجـاح اي ثـورة عبـر التاريـخ تسـتلزم عناصر 
قـوة ودوافـع لتحقـق اهدافهـا السـامية واهـم 
مافـي عمليـة الفلاح والنصر هـي منهجية تفكير 
القيـادة   لمـاذا وكيـف تفكـر  وعلـى مـاذا تعتمد 
والـى ايـن تفكـر ومـن أيـن تستسـقي تفكيرهـا 

وموقفهـا  ؟
مـن الصعوبـة بمـكان الاحاطـة التامـة والكاملـة 
بمنهجيـة تفكيـر الامـام الخمينـي رضـوان اللـه 

عليـه ولكن المحاولة لفهـم الخطوط  العريضة 
لشـخصية عظيمـة ومميـزة ومبدعة مـن الامكان 
وهـذا الكلمـات هي محاولة لسـبر غـور منهجية 
تفكيـر مفجـر الثـورة فـي الايـام الاولـى للحرب 

المقدسـة .
قبل البدء لا بد من توطئة ومقدمة

الامام الخميني والحكومة الاسلامية
النجفيـة  محاضراتـه  الخمينـي  الامـام  القـى 
حـول الحكومـة الاسلامية وكان اول مرجع ديني 
اسلامي شـيعي يطرح هكذا نظريات في الحوزة 

العلميـة بشـكل واضـح وبيّن .
لـم يكـن هكـذا طرحـا عبثيـا بـل كان مبنـي على 
حركـة شـعبية وتحـركات نضاليـة وعملانيـة فـي 

ايـران .

ان تلاقـي نضـالات الشـعب الايرانـي وجهـاده 
وعذاباتـه والامـه مـع منهجية التفكيـر الخمينية 
اسـتجابة  اولا  يعـد  اسلامية  حكومـة  بانشـاء 
لصـوت الشـعب وتوجيـه لتضحياتـه فمـا بيـن 
الارادة الشعبية والحكمة الخمينية نهضت دولة 
إيران الاسلام وبدأت الجمهورية تشـق طريقها 

نحـو الحريـة والاسـتقلال .
نظرية الصدمة والايام الاولى للحرب .

بعدمـا أغـرت الولايـات المتحـدة حـزب البعث  
الحـرب  بـأن  برئاسـة صـدام حسـين  العراقـي 
ايـام  الا  تـدوم  لـن  الايرانـي  الشـعب  علـى 
وسـيحقق المعتـدون انتصـارا سـريعا وخاطفـا 
ولا يتطلـب ذلـك الا ايـام وتنتهـي المعركة فقد 
اسـتخدم اعـداء الامة نظرية الصدمة والمباغتة 
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وهـي نطريـة مـا زالـت تسـتخدم فـي الحـروب 
فـي  طويـل  بـاع  ولهـا  والنظاميـة  العسـكرية 
الحروب الاجتماعيـة والثورات الملونة فكان لابد 
من القيادة الايرانية وعلى رأسـها الامام الخميني 
امتصـاص هذه الصدمـة بحكمة وجـراءة ورؤية 
وقـد عبـر عـن ذلـك منـذ اليـوم الاول بقولـه 
“لاوجـود لعامـل يبعـث على الاضطـراب .. نحن 

اقويـاء و... سـنتغلب عليهـم”.
فكلامـه لا وجـود لعامل يبعث علـى الاضطراب 
كان بمثابـة فهـم عميـق لاسـتراتيجيات الاعـداء 
وهـو عامـل ثقـة بالنفـس الجماعيـة بقوله نحن 

اقويـاء سـنتغلب عليهم.
انتصرت الثورة الشـعبية الايرانية بقيادة آية الله 
السـيد روح اللـه الخميني الموسـوي فـي  فبراير 
مـن عـام ١٩٧٩ بعـد تراكـم عذابـات المجتمـع 
وتلاحـم قوى الارادة الشـعبية  وتماسـك روحية 
النضـال والجهـاد خلال عشـرات السـنين فقـد 
شـاركت كل شـرائح المجتمـع الايرانـي بالعمـل 

الـدؤوب والمضنـي لتحيـق آمال النـاس  .
والصبـر  الجسـام  التضحيـات  اسـفرت  لقـد 
الشـعبي والدمـاء التي غذت شـرايين الثـورة عن 
نجـاح نـداء الانبيـاء والمشـروع الالهـي واحلام  
المسـتضعفين فـكان النهوض الاسـتثنائي لثورة 
اسـتثنائية بـارادة شـعب اسـتثنائي تحـت قيـادة 

مميـزة ومبدعـة واسـتثنائية .
كان لهـذا الـزلازل السياسـي تأثيـره علـى منطقة 
الشـرق  الاوسـط والعالـم الـذي يعيـش بيـن 
بقيـادة  بيـن  محـور شـرقي  شـيوعي  قطبيـن 
الاتحاد السـوفياتي ومحور غربي ليبرالي بإشراف  

الولايـات المتحـدة الامريكيـة.
هـذا التغييـر الجيواسـتراتيجي لـم يكـن حدثـا 
دون تداعيـات جوهريـة فـي عالـم التقاسـمات 
للنفـوذ بيـن عمالقـة العالـم  والمحاصصـات 

الدوليـة والمناطقيـة .
 فدخول إيران الاسلام على الخريطة السياسية 
المبـاديء  يعتمـد  حكـم  كنظـام  العالميـة   
الاسلامية في محورية تفكيرها وادائها الانسـاني 
منطلقـة من  التجربة المحمدية للرسـول محمد 
صلى الله وآله  ومستفيدة من حكومة علي عليه 
السلام  كفكر وعمل واضعة ثورة الحسـين في 
جزئهـا  وكلهـا فـكل مـا لدينا مـن عاشـوراء هكذا 

كان يـردد الامـام الخمينـي رضـوان اللـه عليـه 
حيـث كان يسـتند الـى آل محمـد صلـوات اللـه 

عليهـم فـي كل شـاردة وواردة فـي مواقفه.
اسـاس  علـى  الايرانيـة  الدولـة  بنـاء  إعـادة  إن 
منهجيـة تفكيـر أميـر المؤمنيـن عليـه السلام 
وضـع تحديات كبـرى أمام قيـادة الثورةالمباركة  
وامـام الشـعب مـن جهـة وأمـام المنظمـات 
الدوليـة والانظمـة العربية والشـرقية مـن ناحية  

أخـرى .
لعـل مـا تميـز بـه السـيد الخمينـي قـدس سـره  
بأن عقلا اسـتقلاليا على جميع المستويات ظهر 
الـى العلن وبـدأ يتحرك الى الميـدان الاجتماعي 
والصفحـات  الكتـب  بطـون   والسياسـي ومـن 
المطويـة عبر التاريخ  الـى واقع التنفيذ العملي 

والاداري والسياسـي .

احتلال افغانستان من قبل السوفيات …؟
الكبـرى  الـدول  مصالـح  تقاطعـت  لقـد 
والمعسـكرين الاشـتراكي والغربـي على تقويض 
التجربة الاسلامية في ايران ومحاولة ضربها قبل 
ان يشـتد عضدها فمصطلح لا شرقية ولا غربية 
جمهورية اسلامية هو العامود الفقري لمنهجية 
التفكير الخمينية وبالتالي ستجتمع عليه الاعداء 
آيـة  وكان  كل حـدب وصـوب  مـن  والخصـوم 
اللـه روح اللـه يـردد كلمـات أميـر المؤمنين حين 
عرضـت عليه الخلافة بأنه سيسـير بسـنة القران 

وبسـنة رسـول الله واجتهـاده .

ان اعظم ما تخافه منه الدول الكبرى والشـركات 
الكبـرى العابـرة للقـارات هـي الارادة السياسـية 
المسـتقلة والعقلية المسـتقلة الوازنة والمتوازنة 
افغانسـتان   احتلال  أن  الملاحـظ  مـن  لذلـك 
مـن قبـل السـوفيات في العـام ١٩٧٩ جـاء بعد 
اشـهر من انتصـار الثـروة الاسلامية حيث يعبر 
بريجنسـكي عـن حاجـة امريـكا لاسـتعادة هـذه 
الجغرافيـا لاهميتها الحيوية وتقاطعاتها بالقرب 
بعدمـا  الايرانيـة  الاسلامية  الجمهوريـة  مـن 
خسـرت الادارة الامريكيـة عميلهـا الشـاه ومنفذ 
مؤامراتها ضد الشـعب الايرانـي و في المنطقة .

بعدمـا تحـرك الاتحـاد السـوفياتي الـى جبـال 
صـدام  الـى  واشـنطن  اوزعـت  افغانسـتان 
حسـين بـأن الانقضاض علـى الثـورة  هي حاجة 
اسـتراتيجية لـه ولـدول الخليـج والانتصارعلـى 

وحتمـي. قريـب  الايرانـي  الشـعب  ارادة 
فبـدأ حزب البعـث العراقي الخـروج من اتفاقية 
السـابقة  والتفاهمـات  والمعاهـدات  الجزائـر 
الـدور  مخربـا  والبلاد  الحـدود  علـى  معتديـا 

والجبـال والوديـان .

والتفكيـر  والاخلاقـي  الحكيـم  المرجـع  عقليـة 
.. الانسـاني  

كيـف تعامـل الامـام قائـد الثورة ومؤسسـها مع 
بدايـات الحـرب العراقيـة الايرانية ….؟

مـا إن بـدأ حـزب البعـث بقيـادة صدام حسـين 
شـن الغـارات علـى القـرى والمـدن الايرانيـة وما 
بنـداءات  الخمينـي  الامـام  توجـه  حتـى  قبـل 
وخطابـات عاجلـة ومهمـة يمكـن الوقـوف علـى 
بعضهـا لمعرفـة منهجية التفكيـر الخمينية منذ 
الاعتـداءات الاولـى علـى الجمهوريـة الاسلامية 

ايـران: في 
١- تعامـل آيـة اللـه مـع المشـكلة بيـن البلديـن 
بروحيـة المرجـع الدينـي العـام الـذي يحكـم 
بالحـق ويحـاول منـع الفتنـة بمعنـى أنـه إعتبـر 
أن الحـرب علـى إيران هي ليسـت حربـا ومعركة 
بيـن ايـران والعراق بل اعتبرهـا بين حزب البعث 

المعتـدي وبيـن ايـران المعتـدى عليها.
٢- تميزت نداءاته الاولى الموجهة الى الشـعبين 
والـى  العراقـي  والجيـش  العراقـي  الشـعب 
والقـوات  الايرانـي  والجيـش  الايرانـي  الشـعب 

ان نجاح اي ثورة عبر التاريخ 
تستلزم عناصر قوة ودوافع 

لتحقق اهدافها السامية واهم 
مافي عملية الفلاح والنصر هي 

منهجية تفكير القيادة   لماذا 
وكيف تفكر  وعلى ماذا تعتمد 

والى اين تفكر ومن أين تستسقي 
تفكيرها وموقفها  ؟
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الثوريـة  بحكمـة عاليـة ووعـي لادارة المعركـة 
مـن جميـع الجوانـب واحاطـة واسـعة باهـداف 
العـدو وبامكانـات الشـعب الايراني وثقتـه بالله 

اللامتناهيـة .
فـي كلماته عبـر التلفزيون والاذاعـة  الى الجيش 
العراقـي  بصيغة ايها الجيش العراقي المسـلم 
وعلـى صيـغ تسـاؤلات واسـئلة ايمانـا منـه بـان 
شـرح الاهداف وكشـف عناصر المؤامرات يمكن 
الدمـاء  والشـعبين هـدر  الدولتيـن  تجنـب  ان 
وتضييـع الامكانـات والخيـارات الكبـرى  لقولـه 
ان  تريـد  العراقـي مـن تحالـف ومـن  للجيـش 

تحـارب ومـن تناصـر ….؟
فهـذه المنهجيـة العلويـة فـي التفكير بسـحب 
الذرائـع وافهـام وتفهيـم الفئـة المغلـوب على 
المخاطـر   لتجنـب  الحقائـق  وكشـف  امرهـا 
اسسـت لمرحلة مقبلـة من تاريـخ المنطقة فقد 
اسـتفاد الامـام مـن منهجيـة التفكيـر فـي نهـج 
البلاغـة بقـدرة ابداعيـة فريـدة فكان يمثـل عليًا 
خيـر تمثيـل وهـو الـذي يفتخـر بانتمائـه الـى 

الامـام جعفـر الصـادق عليـه السلام.
بالهـدوء  الشـعب الايرانـي  الـى   ٣- توجيهاتـه 
والثبات وانتظار اللحظات المناسبة او كما يقول 
بجديـة ليثبـت هـذا الشـعب المعطـاء لصدام 
حسـين واذنـاب امريـكا حيـث يعتبـر الامـام ان 
المعركـة هـي معركة مـع امريكا وهـذا يدل على 
وعـي اسـتراتيجي عميق لما تقوم بـه امريكا منذ 
اللحظـات الاولـى لانتصـار نـداء الانبيـاء وحركة 
المسـتضعفين التـي ستؤسـس لانتصـارات على 

مسـتوى العالم.
٤- الايمـان باللـه والثقـة باللـه فقـد  اكـد مـرارا 
وتكـرارا علـى ان المعركة هي بيـن الكفر والايمان 
وايـران  الكفـر  يمثـل  العراقـي  البعـث  فحـزب 
سـرت  عندمـا  لذلـك  الايمـان  تمثـل  الاسلام 
شـائعات بأن السـيد الخميني توفي او قتل  قال 

فـي نداءاتـه الاولـى قائلا:
يبثـون شـائعة أخـرى،  اليـوم  أنهـم  وسـمعنا 
مفادهـا أن فلان قـد مـات وعبـروا عـن فرحهم 
وسـرورهم بموتـه. إنهم مخطـأون، كان عليهم 
أن يتمنـوا مـوت اللـه، لا نبـأ وفاتـي أنـا، اللـه 
موجـود فمـن أنـا ومـا خطـري وتأثيـري. إنّ أمتنا 

لهـا رب‏”.

لقد اسفرت التضحيات الجسام 
والصبر الشعبي والدماء التي 
غذت شرايين الثورة عن نجاح 
نداء الانبياء والمشروع الالهي 
واحلام  المستضعفين فكان 

النهوض الاستثنائي لثورة 
استثنائية بارادة شعب استثنائي 

تحت قيادة مميزة ومبدعة 
واستثنائية .

نحـن نحارب في سـبيل الله، لمـاذا يقاتل جيش 
العـراق؟ انتهـى الاقتباس من الخطاب

فهـذا الانخـراط الكلـي والذوبان فـي الله معتبرا 
أن اللـه معنـا وإن معـي ربـي سـيهديني  كانـت 
كفيلـة بتمكيـن الثقـة الشـعبية فـاذ بـه يدعـو 

شـعبه الـى الصمـود والتحـدي
وبهمـة  وتأييـده،  اللـه  يقول:”وبعـون  بـه  فـاذ 
الجماهيـر المسـلمة، سـتُجتَث جـذور الفسـاد 

وسينتشـر الإسلام في كل مكان. وما إعتمادنا إلّ 
علـى اللـه ولن نخشـى أحداً سـواه. فعليـك أيها 
الشـعب العزيـز بالتوحـد، والإصـرار، والعـزم، 
ولا تسـمح للخـوف أن يتسـرب إلـى أعماقـك، 

فليـس هنـاك مـا يخيـف” انتهـى الاقتبـاس.
٤- ان ايمان الامام بالنصر في هذه المعركة كان 
لافتـا منـذ اللحظات الاولـى والايـام الاولى وقد 
اشـار الى ذلك في خطاباتـه الاولى معللا أن من 
كانـت دوافعـه الهية فمـن المؤكد لـه النصر في 
هكـذا حـرب حيث قال : “إننا سـنجاهد ونناضل 
دفاعـاً عـن وطننـا الغالـي مـا دام الـدم يجـري 
في عروقنا ولن نلقي بأسـلحتنا على الأرض حتى 

يتحقق النصر المؤكـد انتهى الاقتباس.
ان دراسـة الجوانـب القيادية الحكيمة لمؤسـس 
الخمينـي  مـام  الإ ايـران  الثـورة الاسلامية فـي 
ن  تتطلـب دراسـة لكل قول وفعل ببالـغ الدقة لإ
اولياء الله ينطلقون من القرآن وافعالهم تسـدد 
مـن تجـارب الانبياء والصالحين وسـيبقى الامام 
الاكبـر والامام العظيم قائـدا وملهما لكل احرار 

العالمـر  وصـدق الشـاعر حين قـال مادحا:
 نعـم لثورتك الكبـرى نمجدها …يـا من بفوزك 

فـاز العـرب والعجم  .
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 الحضارة الإسلامية الحدیثة  من منظور 
امامي الثورة الإسلامية
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  محسن باك آیین )السفير السابق 
سلامية في زامبيا  لجمهورية إيران الإ

وأوزبكستان وتايلاند وأذربيجان(

العربيـة  الجزیـرة  فـي   سلام  الإ ظهـور  ان 
أحـدث تغيـرات اجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية 
الديـن  تمكـن  حيـث  كبیـرة،  واقتصاديـة 
سلامي الحنیـف خلال  فتـرة زمنیـة قصيرة  الإ
وفـي  عظيمـة.  عالمیـة  حضـارة  تأسـيس  مـن 
الواقـع ان هـذا الدیـن الجدیـد شـكل تحديـا 
مثـل  والقويـة  القديمـة  للحضـارات  كبيـرا 
يرانيـة  والروميـة وأصبـح منافسـا  الحضـارة الإ

قویـا لهمـا .
فـي اطـار تعريفـه للمدنيـة يذكر ابـن خلدون 
الحیـاة  نحـو  الانسـان  اتجـاه  حصیلـة  بأنهـا 
مجموعـة  تعنـي  الحضـارة  وان  الاجتماعيـة 
والمبانـي ومظاهـر  والبيـوت  والقـرى  المـدن 
التقـدم العلمـي والأدبـي التي تناقـض الحیاة 

والبدويـة. الابتدائيـة 
سلام ديـن عالمـي وأن  وهـو يعتقـد بـأن الإ
رسـالة الأنبيـاء لاتخـص بلـد واحـد او منطقـة 
خاصـة  ولا للمسـلمين فقط بـل جائت لهدایة 
وأن   ، بأكملـه  البشـري  المجتمـع  وتوجيـه 
سلامية ترمـي إلـى تحقیـق نفـس  الحضـارة الإ

هـذا الهـدف العالمـي الشـامل .
طبعـا بعـد فتـرة مـن سـطوع وتألـق الحضارة 
بسـبب  الحضـارة  هـذه  تعرضـت  سلامية  الإ
وسـقوط  والمغـول  الصليبييـن  هجمـات 
للعالـم  الداخليـة  والمشـاكل  الأندلـس 
فقـدت  الواقـع  وفـي  الركـود  الـى  سلامي  الإ
سلامية  اثرهـا الكثيـر مـن آثارهـا  الحضـارة الإ

والمجيـدة. العظيمـة  ومظاهرهـا 
مـام  الإ بقيـادة  سلامية  الإ الثـورة  وبانتصـار 
موضـوع  طـرح  اخـرى  مـرة  تـم   ، الخمينـي 
ومعالمهـا  الحديثـة  سلامية  الإ الحضـارة 
الكونيـة  الرؤيـة  خلال  ومـن   . الأساسـية 
سلامية  لمؤسسـها وقائدهـا سـعت الثـورة الإ
تعاليـم  اسـاس  علـى  قامـت  التـي  يرانيـة  الإ
سلامي، إلـى خلـق حضارة إسلامية  الديـن الإ
البشـري. المجتمـع  وهدايـة  لقيـادة  جديـدة 

الحضـارة  يعتبـر  الخمينـي  مـام  الإ وكان 

العـادات  مـن  الجديـدة مجموعـة  سلامية  الإ
سلامية  والتقاليـد المشـتركة بيـن البلـدان  الإ
القـرآن  مـن  مظاهرهـا  جميـع  تسـتمد  التـي 
والسـنة ، لكنهـا لا تلتفـت فـي نفـس الوقـت 
علـى  يجـب  هنـا  مـن  الحديـث.  العلـم  إلـى 
الأقمـار  عصـر  فـي  سلامية  الإ الحضـارة 
نترنـت أن تسـتخدم ايضـا هذه  الصناعيـة والإ
ان  و  أهدافهـا،  لتحقيـق  والوسـائل  الأليـات 
تتمتع-خلافـا للتفكيـر المنغلق الموجود اليوم 
لـدى الجماعـات التكفيريـة- بمزايـا ومواهـب 
وجهـة  فمـن   . الحديثـة  والمعرفـة  العلـوم 
مـام الخمينـي ، كانت أسـس الحضارة  نظـر الإ
سلامية  هـي القـرآن والسـنة النبويـة ، الا  الإ
ان هـذه الحضـارة كانـت أيضًـا تهتـم بعلـوم 

المجـالات.  شـتى  فـي  وتسـتخدمها  زمانهـا 
وإذا القينـا نظـرة علـى بيـان الخطـوة الثانيـة 
للثـورة الـذي اصـدره القائـد المعظـم للثورة 
الاول والأهـم  الهـدف  ان  سلامية نلاحـظ  الإ
مـن  إصـدار هـذا البيـان هـو توجيه الشـعب 

الايرانـي العظيـم  للتحـرك نحـو بنـاء حضارة 
إسلامية جديـدة.

فحسـب وجهـة نظـر آيـة اللـه الخامنئـي، إن 
سلامية”  الإ إيـران  لبنـاء  العظيـم  “الجهـاد 
سـيؤدي فـي نهاية المطـاف إلى خلـق حضارة 
بدورهـا  الحضـارة  وهـذه  جديـدة،  إسلامية 
الولايـة  شـمس  لشـروق  الثـورة  سـتمهد 
العظمـى )ارواحنـا فـداه( فسـماحته يطالـب 
مـن  الثامنـة  الفقـرة  فـي  يرانـي  الإ الشـعب 

: مایلـي  البيـان 
بخبراتكـم  ثورتكـم  تحمـوا  أن  )یجـب 
مـن  مایمكـن  اكثـر  وتقُرّبوهـا  واندفاعكـم 
الحضـارة  إیجـاد  وهـو  ألا  الكبیـر  هدفهـا 
سلامیّة الحدیثة والاسـتعداد لبزوغ شـمس  الإ

فـداه(.( )أرواحنـا  الأعظـم  الولـيّ 
كمـا تـم فـي الفقـرة الثامنـة مـن البيـان ايضـا 
شـارة إلـى نقطتيـن هامتين تتعلقـان بمجال  الإ
العلاقـات الدوليـة والسياسـة الخارجية، وهما 
والتحضيـر  جديـدة  إسلامية  حضـارة  إنشـاء 
لظهـور إمـام الزمان )عجـل الله تعالـى فرجه 
المهدويـة.  العالميـة  والحكومـة   ) الشـريف 
فمـن وجهـة نظـر القائـد، ان الثـورة المجيدة 
يرانـي قـد دخلـت المرحلـة الثانيـة  للشـعب الإ
مـن البناء الذاتي والتنميـة والتربية الاجتماعية 
والبنـاء الحضـاري كعمليـة كبيـرة وعالميـة في 
الأربعينيـة الثانيـة مـن عمر الثـورة ، ومن أجل 
أن  عليهـا   ، جديـدة  إسلامية  حضـارة  خلـق 

تعـرف الماضـي وتتعلـم مـن التجـارب.
فـي  حازمـة  خطـوات  اتخـاذ  أجـل  )“مـن 
المسـتقبل، يجب على المرء أن يعرف الماضي 
بشـكل صحيـح وأن يتعلم مـن التجارب ؛ وإذا 
تـم إهمال هذه الاسـتراتيجية ، فـإن الأكاذيب 
المسـتقبل  الحقيقـة وسـيكون  سـتحل محـل 

معـرض لتهديـد مجهـول .”(
فـي  سلامية  الإ الثـورة  تجـارب  علمتنـا  لقـد 
الأربعيـن سـنة الماضية على صعيد السياسـة 
والسـيادة  الاسـتقلال  نحمـي  أن  الخارجيـة 
الوطنيـة فـي العلاقـات الدوليـة بنهـج ثوري، 
وأن لا نثـق بالعـدو وان نعـرف حدودنـا معـه 
،وان نقـارع الاسـتكبار وان نحافـظ علـى قدرة 
نتابـع  وان   ، المنطقـة  فـي  النظـام  وسـلطة 

مام الخميني ،  من وجهة نظر الإ
سلامية   كانت أسس الحضارة الإ
هي القرآن والسنة النبوية ، الا 

ان هذه الحضارة كانت أيضًا 
تهتم بعلوم زمانها وتستخدمها 

في شتى المجالات. 
وإذا القينا نظرة على بيان 

الخطوة الثانية للثورة الذي 
اصدره القائد المعظم للثورة 

سلامية نلاحظ ان الهدف  الإ
الاول والأهم من  إصدار 

هذا البيان هو توجيه الشعب 
الايراني العظيم  للتحرك نحو 

بناء حضارة إسلامية جديدة.
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نكـون  وأن   ، سلامية  الإ الوحـدة  دبلوماسـية 
فـي  والمظلوميـن   للمضطهديـن  صديقـاً 
العالـم ، بمـا فـي ذلـك الشـعب الفلسـطيني 
الاقتصـاد  وتعزيـز  تقويـة  موضـوع  ،ونتابـع 
المقـاوم بالاعتمـاد علـى الداخـل. والنظر إلى 
الخـارج ، وخاصـة الشـرق ، وان نتعامـل مـع 
العالـم- طبعا باسـتثناء بعض الـدول- تعاملا 
وديـا من منطلـق الاحترام المتبـادل. فالتعلم 
مـن تجـارب الثـورة فـي الأربعيـن سـنة الأولى 
يعنـي اسـتمرار هـذه العمليـة فـي الأربعيـن 
سـنة الثانيـة مـن اجـل التوجـه  نحـو حضـارة 

إسلامية حدیثـة.
سلامية الجديدة  ومـن متطلبـات الحضـارة الإ
هـو التفاهـم الأقصـى بيـن المسـلمين. كمـا 
سلامية  ينبغـي تفعيـل دبلوماسـية الوحـدة الإ
هـذا  وفـي  العامـة.  الدبلوماسـية  سـياق  فـي 
الصـدد ، نلاحـظ ان القائـد المعظـم للثـورة 
لتعييـن  حكمـه  فـي  أكـد  قـد   ، سلامية  الإ
آيـة اللـه الأراكـي ، الرئيـس السـابق لمجمـع 
سلامية ،  العالمـي للتقريـب بيـن المذاهب الإ
علـى ضـرورة اسـتخدام “دبلوماسـية الوحـدة 

سلامية”. الإ
ان الدبلوماسـية تعنـي فـن حـل النزاعـات من 

خلال اقامـة العلاقـة بيـن الـدول والأمـم ، 
والتـي تـزداد أهميتهـا  ایضـا یومـا بعـد یـوم 
فـي مجـال منـع الحـروب. والمهمـة الرئيسـية 
القواسـم  علـى  التأكيـد  هـي  للدبلوماسـية 
أن  يجـب  ذلـك  علـی  ،وتآسیسـا  المشـتركة 
سلامية وحـدة  تخـدم دبلوماسـية الوحـدة الإ
 ، سلام  للإ الأولـى  الأيـام  المسـلمين.وفي 
كان الرسـول )صلـى اللـه عليـه وسـلم( أيضًـا 
یبعـث رسـائل وممثليـن إلـى الأطـراف الأخرى 
لمنـع الحـرب وتقليـل الخلافـات. جیـث بعث 
الرسـول )صلـى الله عليه وسـلم( أكثـر من 100 
رسـالة إلـى مختلـف البلـدان والقبائـل وحاول 
قبـل كل شـيء تقليـص الخلافـات  مـن خلال 
دعـاة  مـن  وباعتبـاره   ، التواصـل  مـن  نـوع 
السلام ،كان یحـول بهـذا الشـكل دون وقـوع 

الحـروب. وانـدلاع 

المحـور  فلسـطين  قضيـة  تشـكل  واليـوم 
الرئيسـي لوحـدة المسـلمين والقضيـة الأولـى 
كان  المنطلـق  هـذا  سلامي.ومن  الإ للعالـم 
ایـام  فـي  ایلارانیـة  الاسلامیة  الثـورة  شـعار 
ایـران وغـدا فلسـطين(  انتصارهـا هو)الیـوم 
الاسلامیة  الثـورة  انتصـار  ان  یعنـي  وهـذا 

فتحریـر   . فلسـطین  بتحریـر  الا  یلاكتمـل 
انشـاء  مسـتلزمات  أحـد  هـو  اذن  فلسـطین 
سلامية الحدیثـة ، ولهـذا تعتبـر  الحضـارة الإ
إيـران الحـل الاساسـی لتحقيـق سلام عـادل 
إجـراء اسـتفتاء شـامل  لفلسـطين یكمـن فـي 
وتحديـد النظام المسـتقبلي لهـذه الأرض من 
خلال اسـتمرار المقاومة والاسـتفتاء ومراجعة 

الـرأي العـام .
سلامية  كمـا ذكـر القائـد المعظـم للثـورة الإ
ایضـا الحـج باعتبـاره أحـد مظاهـر الحضـارة 
سلامية ، وفـي 2019/7/3 م ، خلال لقائـه  الإ

بمسـؤولي بعثـة الحـج ، قـال:
 ، الجديـدة  سلامية  الإ الحضـارة  “فـي 
والسـموالأخلاقي  المعنویـات  تواجـد  نلاحـظ 
والمعنـوي والروحـي والدعـاء والتواضع ، إلى 
الماديـة ، والحـج هـو  الحيـاة  جانـب تطـور 

الحضـارة”. هـذه  مظاهـر  مـن  مظهـر 

وبنـاء  نشـاء  لإ الاخـری  الضروریـات  ومـن 
حضـارة إسلامية حدیثـة هـو زوال الحضـارة 
الليبراليـة.  الديمقراطيـة  یعنـي    ، المنافسـة 
واليـوم ، يمكـن اعتبـار النظـام الديمقراطـي 
الليبرالـي حضـارة تتجـه نحو الانهیـار، ويمكن 
اعتبـار الولايـات المتحـدة مظهـرًا مـن مظاهر 
الانهیـار.  نحـو  تتجـه  التـي  الحضـارة  هـذه 
فالأحـداث السـاخنة التـي شـهدتها الولايـات 
المتحـدة فـي السـنوات الأخيـرة تعتبـر تطورا  
بـدأ باغتيـال جـورج فلويـد ، وبلـغ ذروتـه في 
الانتخابـات الأمريكيـة ، وتحولـت الیـوم إلـى 
الاحتجاجـات  الاحتجاجات.وهـذه  مـن  أزمـة 
علـی  فقـط  یؤكـد  الـذي  النـوع  مـن  لیسـت 
موضـوع الاعتـراض علـی العاملین فـي الادارة 
الامیركیـة اوعلـی بعـض المسـؤولین  أو علـی 
أحـد الاحـزاب فـي الولايـات المتحـدة ؛وانمـا 
الهيـكل  ضـد  عارمـة  واحتجاجـات  اعتـراض 
والحضـارة  المتحـدة  للولايـات  السياسـي 
الليبرالية.وهـذه  الديمقراطيـة  علـى  القائمـة 
ستسـتمرفي  الحـال  بطبیعـة  الاحتجاجـات 

  . ایضـا  المسـتقبل 
فـي الأربعيـن سـنة الأولـى مـن الثـورة ،وإلـى 
جانـب الدبلوماسـية الرسـمية ، تـم الاهتمـام 
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لقد علمتنا تجارب الثورة 
سلامية في الأربعين سنة  الإ

الماضية على صعيد السياسة 
الخارجية أن نحمي الاستقلال 

والسيادة الوطنية في العلاقات 
الدولية بنهج ثوري، وأن لا 

نثق بالعدو وان نعرف حدودنا 
معه ،وان نقارع الاستكبار 

وان نحافظ على قدرة وسلطة 
النظام في المنطقة ، وان نتابع 
سلامية ،  دبلوماسية الوحدة الإ
وأن نكون صديقاً للمضطهدين 

والمظلومين  في العالم 

أحـد  باعتبارهـا  العامـة  الدبلوماسـية  بـدور 
أدوات وآلیـات  القـوة الناعمـة ، وطبعا ینبغي 
أن يكـون دورهـا فـي الأربعيـن سـنة الثانيـة ، 
أكثـر واقـوی من ذي قبل. وعلـی هذا الصعید 
والمتلقیـن  الاسـتراتيجيات  معرفـة  إن  یبـدو 
وآلیـات الدبلوماسـية العامـة للبلـدان والدول 
سلام وإيـران ،  الأخـرى ، وخاصـة أعـداء الإ
بالعلاقـات  المعنیـة  للجهـات  ضروريـا  أمـرا 
الشـؤون  وزارة  مثـل  الخارجية.فمؤسسـات 
والعلاقـات  الثقافـة  ورابطـة   ، الخارجيـة 
والتلفزيـون  ذاعـة  الإ ومؤسسـة   ، سلامية  الإ
العالمـي  والمجمـع  التقريـب  ومجمـع   ،
وجامعـة   ، السلام(  )عليهـم  البيـت  لأهـل 
الجامعـات  مـن  وغيرهـا  )ص(  المصطفـى 
الأدوات  باعتبارهـا   ، العلميـة  والجمعيـات 
الرئيسـية للدبلوماسـية العامة ینبغي ان یكون 
مجـال  فـي  تنفیذیـة  وخطـط  برامـج  لدیهـا 
التأثيـر علـى أفـكار الشـعوب المختلفـة .ومـن 
أهـم الواجبـات والمهـام الملقـاة علـی عاتـق 
الدبلوماسـية  مجـال  فـي  العاملـة  الأجهـزة 

سلامية  العامـة، هو التعريف بأبعاد الثورة الإ
سلام وإيران  ، وإظهـار صـورة إيجابيـة عن الإ
سلام  نسـانية للإ ، ونقـل الأسـس النظريـة الإ
العالـم ، ومـد جسـورالتفاهم  إلـى شـعوب 
حيـل  وكشـف   ، المسـلمين  بيـن  والوحـدة 
سلام  للإ المعاديـة  ومؤامراتهـم  الأعـداء 
ومكافحةهـذه  لمواجهـة  حلـول  ،وإيجـاد 

والمؤامـرات. الحيـل 
الرؤيـة  وثيقـة  ان  هـو  الاخیـرة  النقطـة 
عامًـا   خلال20  سلامية  الإ إيـران  للجمهوريـة 
سلامية سـتكون  تبیـن بـأن جمهوريـة إيـران الإ
هـذه  ولتحقيـق  العالـم.  لـدول  ملهمـا  بلـدا 
الرؤيـة لا بـد مـن القيـام بالتخطيـط اللازم 
فـي مجـالات الدبلوماسـية الرسـمية والعامـة 
وفق ظـروف وخصوصیات الـدول المختلفة ، 
وان نتحـرك مـن خلال زيـادة نفوذهـا وتأثیرها 
المسـیر  فـي   ، العالـم  أنحـاء  مختلـف  علـی 
سلامية  الـذي یقودنا نحـو تحقيق الحضارة الإ
الحدیثـة التي سـتكون نقطـة الانطلاق لتمهید 

الظهـور .
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الأحـداث التـي تجـري فـي المنطقـة تعيد إلى 
الواجهـة تطلعـات ورؤى الامـام الراحـل روح 
اللـه الموسـوي الخمينـي، هـذه الثوابـت التي 
مـام قبـل عقـود لا تزال إلـى اليوم  أطلقهـا الإ
مرجعيـة في نضالات الشـعوب في غرب آسـيا 
والعالـم، كأيقونـة ونموذج وطريـق للخلاص، 
ليـس فقـط مـن سـطوة حـكّام أثبتوا فشـلهم 
فـي إدارة شـؤون بلادهـم، بـل من الغطرسـة 
الأميركيـة التـي أمعنـت التنكيـل والاسـتغلال 
لمقـدرات هذه الشـعوب ورعت “وجه الشـر” 
فـي العالم “إسـرائيل”، تلك الـرؤى التي عمل 
مـام على ترسـيخها بثـورة غيّرت وجـه إيران  الإ

والمنطقة.
نموذجًـا  العربيـة  الشـعوب  خبـرت  مـا  بعـد 

“الربيـع  سـميَّ  فيمـا  المضللـة  الثـورات  مـن 
الأنظمـة  نيـر  تحـت  ورزحـت  العربـي”، 
رؤى  تتبنـى  بـدأت  لعقـود،  الاسـتبدادية 
فرضـت  بعدمـا  خاصـة  وأفـكاره،  الامـام 
سلامية فـي إيـران نفسـها علـى  الجمهوريـة الإ
السـاحة العالميـة منتزعـةً حق تقريـر مصيرها 
وخياراتهـا وهويتهـا من بيـن انياب “الشـيطان 

الخمينـي. مـام  الإ سـمّاها  كمـا  الأكبـر” 
مـام مجموعـة مـن المفاهيـم  رسّـخ السـيد الإ
السياسـية والجهاديـة  علـى مختلـف الصعـد 
الثوريـة، من كيفية تطويع الظروف السياسـية 
الشـباب  دور  إلـى  الثـورة،  فتيـل  شـعال  لإ
للاسـتفادة  إضافـة  ذلـك،  فـي  الأساسـي 
لبنـاء نظـام  إنجـازات هـذا الاسـتحقاق  مـن 

مؤسسـاتي قـادر، وطريقة الانتقـال إلى نظام 
آخـر جديـد يخـدم تطلعـات هـذه الشـعوب 
ويمثّـل خياراتهـم السياسـية والعقائديـة التي 
يؤمنـون بهـا، لا تلـك التـي كانـت قـد فُرضـت 
باتفاقيـات  المتعلقـة  تلـك  خاصـة  عليهـم، 
رحيـل  علـى  عامًـا   33 وبعـد  التطبيع.اليـوم 
الامـام الخمينـي، ومـا رافـق هـذه السـنوات 
مـن تحديـات، بات مـن الواضح ان الشـعوب 
سلامي قـد تلقفـوا  فـي العالميـن العربـي والإ
الركائـز الأساسـية لحركـة النهضـة الثوريـة من 

 : بينها

 نحن قادرون: 
مـام  الإ ورسّـخه  أطلقـه  الـذي  الشـعار  هـذا 

“نحن قادرون” شعار الإمام وجد 
طريقه بين شعوب المنطقة



Al WAHDAH, 202251

نتائجـه  وأثمـرت  إيـران،  فـي  بقـوة  الخمينـي 
بوصـول محـور المقاومـة إلـى مـا هـو عليـه 
بـات  التـي  المتعاظمـة  والقـدرة  اليـوم، 
والمسـتويات،  الصعـد  كافـة  علـى  يمتلكهـا 
مـن القـوة العسـكرية، إلى التلاحم السياسـي 
التنسـيق  إلـى  وصـولً  الموقـف،  ووحـدة 
الأمنـي والتبـادل الثقافـي، وليـس آخـرًا نصـرة 
إطـار  ضمـن  البعـض  لبعضهـا  الشـعوب 
“الواجـب المقـدس”، حتـى أصبحـت متكاملـة 
تجمعهـا وحدة المصيـر والأهـداف والانتماء، 
هـذا  خاضهـا  التـي  الأخيـرة  الحـروب  ولعـل 
المحـور خيـر دليل علـى ذلك، من حـرب 2006 
فـي لبنـان، إلـى حـرب 2011 في سـوريا، وصولً 

لمعركـة “سـيف القـدس” فـي قطـاع غـزة.
مام أن يرسـم مسـتقبل هذه  لقـد اسـتطاع الإ
المنطقـة، حتـى باتت كل شـعوب العالم تثق 
بقـادة هـذه الحـركات المقاومة أكثـر من ثقتها 
بقياداتهـا، وبـدأت تحتسـب عمـر “إسـرائيل” 
الـذي بـات يأخـذ “منحـى انحـداري” كمـا عبّر 

مـام السـيد علـي الخامنئي. الإ

 الثقة بقدرة الشعوب على التغيير:
مام بقدرة الشـعوب على التغيير، بل   آمـن الإ
علـى وعيهـا وإدراكهـا لضـرورة حصولـه، ففي 
مـام الشـاه البهلوي من  عـام 1963 خاطـب الإ
المدرسـة الفيضيّـة فـي مدينـة قـم بالقـول: 
“إن فعلـت كـذا وأكملـت علـى هـذا المنـوال: 
يرانيّ أن يطردك من  فسـأطلب من الشـعب الإ
إيـران”. الرجـل الـذي لا يملك سلاحًا ولا عتادًا 
ـا كان يعـوّل على قدرة الشـعب  ولا دعمًـا دوليًّ
مـام على  ووعيـه ومقدراتـه، ويذكـر هنـا رد الإ
“سـأحاربك  سـتحاربني؟:  بمـن  الشـاه  سـؤال 

بالذيـن يلعبـون فـي أزقّة الشـوارع”.
مـام روح اللـه مسـتفيدًا من  بهـذا لـم يكـن الإ
بـل  الاحتجاجيـة،  وحركتهـم  النـاس  غضـب 
كان صانعًـا لهـذه الحركـة، وقـد رسّـخ نظريته 
يمـان بدور الشـعب في  التـي تعتمـد علـى “الإ
للشـعوب  بالنسـبة  التحـوّل”.  هـذا  تحقيـق 
العربيـة خاصـة، لـم تخبـر هـذا النـوع مـن 
صناعـة  مركـز  إلـى  يصـل  مـن  بيـن  التآلـف 
القـرار وبقيـة الناس، وهـو الأمر الـذي أدركته 

الشـعوب العربيـة جيـدًا وبـدأت تنظـر إليـه 
نظـرة مختلفـة.

الطبقة الحاكمة والفساد:
 إطلاع شـعوب العالم، والشـعوب العربية 
علـى شـخصية  بشـكل خـاص  المنطقـة  فـي 
الوعـي  إطـار  مـن  جعـل  الخمينـي  مـام  الإ
عندهـا يتسـع أكثـر لفكـرة المقارنـة، مـا بين 
النمـاذج الحاكمـة التـي لا تقـل ثروتهـا عـن 

مام أن يرسم  لقد استطاع الإ
مستقبل هذه المنطقة، حتى 
باتت كل شعوب العالم تثق 

بقادة هذه الحركات المقاومة 
أكثر من ثقتها بقياداتها، وبدأت 

تحتسب عمر “إسرائيل” الذي 
بات يأخذ “منحى انحداري” كما 
مام السيد علي الخامنئي. عبّر الإ

حسـاباتها  فـي  الـدولارات  مليـارات  مئـات 
مـال  مـن  عليهـا  اسـتولت  الشـخصية، 
ومقـدرات الدولـة، وبيـن قائد للثـورة، كانت 
كيـف  قبيـل:  مـن  أسـئلة  دومـا  عنـه  تطـرح 
راتـب  أي  يملـك؟  كان  مـاذا  مـام؟  الإ عـاش 
كان يتقاضـى؟ وإدراكهـا العميـق ان الحكـم 
والسـلطة ليسـا مقرونيـن بالفسـاد والرشـوة 
أن  الممكـن  مـن  بـل  والظلـم،  والاسـتبداد 
يأتـي مـن هـو زاهـد وعـارف وقادر وشـريف 

يأخـذ الدولـة إلـى بـر الأمـان.
مام روح اللـه الخميني،  أثمـرت تطلعـات الإ
حتـى باتـت شـعوب المنطقـة هـي الرابحـة 
فـي معـارك الوعـي وكي الوعـي التـي تفُرض 
التـي  الويلات  مـن  الرغـم  وعلـى  عليهـا، 
لا  لكـن  آسـيا،  غـرب  شـعوب  منهـا  عانـت 
لهـا  يمكـن  الـذي  اليـوم  إلـى  تنظـر  تـزال 
مـام  الإ طبّقهـا  كمـا  مـام  الإ أفـكار  تطبيـق 
قفـزة  الأفـكار  هـذه  حققـت  فكمـا  نفسـه، 
هائلـة فـي إيـران على غيـر صعيـد، وجعلت 
مسـتقلة،  وعظيمـة  مقتـدرة  دولـة  منهـا 
التحـرر فـي  الملهمـة لحـركات  اليـوم  هـي  
العالـم، وتعُـرّف “الديـار” العربيـة على نوع 

الثـورات. مـن  جديـد 
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التوحيد وأثره على التوحيد وأثره على 
الموقف السياسي في فكر الموقف السياسي في فكر 

الإمام الخمينيالإمام الخميني  
)رضوان الله تعالى عليه()رضوان الله تعالى عليه(
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    السيد مرتضى السيد مجيد السندي 

نسـان  الإ العظيـم  الخمينـي  مـام  الإ جسّـد  لقـد 
الذي يريده الله )سـبحانه وتعالى( وجسـد الخلافة 
لهية لله في الأرض من خلال بناء إنسـان متكامل  الإ
الأبعاد في شـخصيته الإسلامية، فهو لم يبنِ جهة 
ويغفـل عـن جهـة في بنـاءه لشـخصيته الإسلامية 
مام  المتكاملـة، وهذه من الصفـات التي تميز بها الإ

رضـوان اللـه تعالى عليه.
فقـد تجـد فقيهاً مـن الطـراز الأول ولكنـك لا تجده 
فـي ميـدان العرفـان والأخلاق، أو الفلسـفة وعلم 
الـكلام، أو تجـده فقيهـا عارفـاً إلا أنـك تفتقده في 

ميـدان السياسـة والاجتمـاع، وهكـذا دواليك.
مام الخميــني العظيــم قد كان البارع في الفقه  الإ
والسيــاسة والأخـلاق والعرفـان الفلسـفة وعلـم 

الـكلام وفـي شـتى المياديـن.
يقول علماء علم الكلام إنَّ العقيدة تمثلُ الأسـاس 
نسـان وسـلوكه الخارجـي،  والقاعـدة لـكل عمـل الإ
نسـان،  فالسـلوكيات حاكيـة ومعبـرة عن عقيـدة الإ
فالشـخص المؤمـن والمعتقـد بوجـود آخـرة وجنة 
ونـار وعقـاب وثواب لا يجرؤ علـى ارتكاب المعاصي 
والذنـوب وكثيـر من النـاس يؤمن بهـذه الأمور على 
المسـتوى النظري ولكنه لا يؤمن بها على المسـتوى 
يمان وخالف سـلوكه إيمانه  العملـي، فمـن ادعـى الإ
يمـان بقـي في الذهـن ولم  فهـذا دليـل علـى أنّ الإ

يسـتقر على صفحـة القلب.
مـام الخميني رضوان اللـه تعالى عليه في  يقـول الإ
وصيتـه لابنـه السـيد أحمد فـي ذكره للآيـة الكريمة 
}يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمََنُـوا اتَّقُـوا اللَّـهَ وَلْتَنْظُـرْ نفَْـسٌ مَـا 
مَـتْ لِغَـدٍ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيـرٌ بِمَا تعَْمَلُونَ{  قَدَّ

الحشر:18. 
“...يمكـن أن تكـون الآيـة خطابـا للأشـخاص الذيـن 
يمـان إلـى قلوبهـم، فكثيـراً مـا يكـون  أوصلـوا الإ
نسـان مؤمنـا بحسـب الظاهـر مؤمنـاً معتقـداً  الإ
بالشـهادتين لكـن قلبـه لا علـم لـه بذلـك، ويكـون 
عالمـاً معتقـداً بالأصول الخمسـة إلا أنّ هذا العلم 
لـم يصـل إلـى قلبـه. ولعل غيـر خـواص المؤمنين 

هـم جميعـاً كذلـك.
المعاصي التي تصدر من بعض المؤمنين منشـؤها 
هـو هـذا، إذا كان القلـب مطلعـاً علـى يـوم الجزاء 
والعقـاب الكذائـي )المرعـب( وقد آمن بذلـك، فإن 

صـدور المعصيـة والتمرد منه بعيـد جداً.
الشـخص الـذي آمـن قلبـه بعـدم وجـود إلـه إلا اللـه 

لـن يميـل إلـى غير الحـق تعالى ومـدح الآخريـن، ولن 
يخـاف ويحذر غيـره “.

مـام الخمينـي رضـوان اللـه تعالـى عليـه بنـى فكره  الإ
ومواقفـه السياسـية علـى أسـاس عقـدي انطلـق مـن 
توحيده لله تعالى وبنى مواقفه الشـجاعة والقوية من 

هـذا الفهـم وهـذا المنطلـق العقدي.
مـام فـي موقع آخر مـن وصيته لابنه السـيد  يقـول الإ
له  أحمـد: “...وثانياً يجب ان تعلـم أن الايمان بوحدة الإ
ووحـدة المعبـود ووحدة المؤثر لم يصل -كما ينبغي-

إلى قلبك.
ابـذل الجهـد لتصل كلمـة التوحيـد -التي هـي أعظم 
كلمـة وأسـمى جملـة- إلـى عقلـك وقلبـك. فـإن حـظ 
العقـل هـو ذلك الاعتقـاد البرهانـي الجـازم.. وإذا لم 
يصـل حاصل هـذا البرهـان بالمجاهـدة والتلقين إلى 

القلـب فـإن فائدتـه وأثـره لا يـكادان يذكران.
بنُـي عليك بالمجاهدة لتودع القلب عنـد الله، ولا ترى 
مؤثراً غيره. اوليس عامة المسـلمين المتعبدين يصلون 
فـي اليوم والليلة -والصلاة زاخـرة بالتوحيد والمعارف 
لهيـة –يقولـون عدة مـرات في اليـوم والليلـة }إِيَّاكَ  الإ
عانة  نعَْبُـدُ وَإِيَّاكَ نسَْـتَعِينُ{ ويتلفظون أنّ العبـادة والإ
مختصتـان باللـه، إلا أنهـم يتذللـون ويتزلفـون لـكل 
عالـم وقـوي وثري، إلا المؤمنون بحـق وخواص الحق 
سـبحانه، وأحيانـاً يأتـون بأكثر مما يأتـون به للمعبود، 
ويسـتمدون العـون مـن كل شـخص ويتمسـكون بكل 
قشـة مـن أجـل آمالهم الشـيطانية وهم غافلـون عن 

قـدرة الحق”.

وفي وصية أخرى يقول لابنه:
“ولدي العزيز أحمد...

اعلـم أنّ ليـس لأي موجـود من الموجـودات -بدءاً من 
غيـب عوالـم الجبروت وإلى ما فوقها أو تحتها- شـيء 
مـن القـدرة أو العلـم أو الفضيلـة، وكل مـا فيهـا مـن 
ذلـك إنمـا هـو منه )جـلَّ وعلا(، فهو الممسـك بزمام 

الأمـور مـن الأزل إلـى الأبـد، وهو الأحـد الصمد.
فلا تخشـى مـن هـذه المخلوقـات الجوفـاء الخاويـة 
الخاليـة، ولا تلُـقِ آمالك عليها أبـداً، لأن التعويل على 
غيـره تعالـى شـرك، والخـوف مـن غيره جلـت عظمته 

كفر”.

صراحـة  أكثـر  بشـكل  آخـر  موضـع  فـي  ويقـول 
ووضـوح:

“إنّ معتقداتـي أنـا وجميـع المسـلمين هـي نفس تلك 
المسـائل المطروحـة فـي القـرآن الكريـم والتـي بينَّها 

الرسـول الأكـرم )صلَّـى اللـه عليـه وآلـه( وأئمـة الحـق 
)عليهـم السلام( الذيـن جاؤوا مـن بعده وأنّ أسـاس 
جميع تلك الاعتقـادات وأهم وأغلى عقائدنا هو أصل 
التوحيـد. وطبقـاً لهـذا المبدأ فإننـا نعتقد بـأن الذات 
الالهية المقدسـة وحدها هي التي خلقت هذا العالم 
نسـان، وأنهـا مطلعـة علـى  وكل عوالـم الوجـود والإ
جميـع الحقائـق وقـادرة علـى كل شـيء، ومالكـة لـكل 
نسـان أن  شـيء، ويعُلمنا هـذا المبدأ أنه يجب على الإ
لهية الحقـة فقـط، وان لا يطيع أي  يخضـع للـذات الإ

إنسـان إلا ان تكـون طاعتـه طاعـة للخالق.
وطبقـاً لهـذا الأسـاس فلا يحـق لأي إنسـان أيضـاً أن 
يفـرض علـى الآخريـن أن يخضعـوا لـه، وإننـا نتعلـم 
نسـان وأنه  مـن هـذا الأصـل العقائـدي مبدأ حريـة الإ
لا يحـق لأي إنسـان أن يسـلب حريـة إنسـان آخـر أو 
مجتمـع معيـن، فيضع لـه القانون، أو ينظـم علاقاته 
وسـلوكه بموجـب علمـه وإدراكـه الناقـص جـداً، أو 
ميولـه ورغباتـه. وإننـا نعتقد -انطلاقـاً من هـذا المبدأ 
أيضـا- أن وضـع القوانيـن مـن أجـل التكامـل هـو مـن 
صلاحيـة الخالـق )جلَّ وعلا( كما كانـت قوانين الوجود 
نسـان ولا  والخلـق مـن وضعه عـز وجـل، ولا يصل الإ
المجتمعـات إلى السـعادة والكمـال إلا في ظل إطاعة 
لهية التي بلغنا إياهـا الأنبياء، وأنّ انحطاط  القوانين الإ
نسـان وسـقوطه إنما هو بسـبب سـلب الحرية منه  الإ

لسـائر الناس.
نسـان أن يثور ضد سلاسـل وقيود  ولـذا يجب علـى الإ
الأسـر هـذه، ويقف بوجـه الآخرين الذيـن يدعونه إلى 
الأسـر ويحـرر نفسـه ومجتمعـه حتى يكـون المجتمع 
عبّـاداً لله وخاضعين له، ولهذا السـبب تنطلق قراراتنا 
الاجتماعيـة ضـد قـوى الاسـتبداد والاسـتعمار، وأيضا 
فإننـا نسـتلهم مـن مبـدأ التوحيـد الاعتقادي هـذا أن 
جميـع النـاس متسـاوون أمـام الخالق، فهـو خالقهم 

جميعـاً والكل عبيـد له”.
وحيـن يتحـدث عـن دور الأنبيـاء فإنه يشـير إلى أنهم 
جـاؤوا ليحـرروا البشـرية من أسـر النفـس والطواغيت 

فيذكـر فـي أكثر مـن موضوع هـذه النقطـة فيقول:
“إنّ الهـدف الـذي بعُـث مـن أجلـه الأنبيـاء وجميـع 
الأعمـال الأخـرى هـي مقدمـة له هو نشـر التوحيـد...”.
ويشـير إلى أنّ هناك هدفان أساسيان للأنبياء )عليهم 

السلام( فيقول:
“لقـد بعُـث الأنبيـاء مـن أجل تنميـة معنويـات الناس 
تلـك  خلال  -مـن  يفهمـوا  حتـى  واسـتعداداتهم 
الاسـتعدادات- بأننـا لا شـيء، وإضافة إلـى ذلك إنقاذ 
النـاس، وإنقـاذ الضعفـاء مـن نيـر الاسـتكبار وكانـت 
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الوظيفـة  الوظيفتيـن،  البدايـة هاتيـن  للأنبيـاء منـذ 
ومـن  النفـس،  أسـر  مـن  النـاس  نقـاذ  لإ المعنويـة 
أسـر ذاتهـا )لأن الـذات شـيطان كبيـر( وإنقـاذ النـاس 

والضعفـاء مـن سـلطة المسـتكبرين”

ويقول في موضع آخر:
“لقـد جـاءت النبـوة وبعـث النبـي مـن أجـل تحطيم 
معاقـل الظالمين الذيـن يظلمون النـاس. وإن معاقل 
الظلـم هـذه قـد قامـت أسسـها علـى كـدح هـؤلاء 
الضعفـاء، وعلـى دمائهـم واسـتثمارهم، وأصبحـت 
قصـوراً عالية، وكان مجـيء النبي )ص( لتحطيم هذه 
المعاقـل وقلـع جـذور الظلم هـذه، ومـن جانب آخر 
ف�لأن الهـدف أيضـاً بسـط التوحيـد، فقد قـام بهدم 
مراكـز عبادة غير الخالق )جلَّ وعلا( ومراكز عبدة النار 

وأطفـأ نيرانهم”.  
مام  مـن هـذه الرؤية التوحيديـة تمخض من حركـة الإ

الخميني شـعاران يجسـدان التوحيد العملي:

- شعار لا شرقية لا غربية:
مام رضوان الله تعالى عليه: يقول الإ

“إن الـذي يتبع الدين الإسلامي يجب عليه أن يعارض 
القـوى العظمى ويخلص المظلومين من مخالبها”.

مـام الخمينـي إلى حقيقـة وتبعات شـعار لا  يشـير الإ
شـرقية ولا غربيـة فيقول:

“عندمـا أقـول إن لـدى إيـران مسـؤولية أكبر من سـائر 
لهيـة أكثر من  البلاد، ف�لأن إيـران موضـع الألطـاف الإ
غيرهـا. أي بلـد فـي العالـم يعلـن عـن انتهاجـه نهجاً 
مستقلا لا شرقية ولا غربية؟ إنه بلدكم. إنكم تعلمون 
أن من تبعات الثورة الفوضى وشـحّة السـلع. فإذا أراد 
نسـان أن يحافـظ علـى إنسـانيته فلا بـد له مـن أن  الإ
نسـانية فلا  يتحمل ويصبر وإذا أردتم حفظ قيمكم الإ
نسـان أن يجلـس في  بـد مـن دفـع الثمـن. لا يمكـن للإ
نسانية فمن يجلس في منــزله  منــزله وتصان قيمه الإ
ويعتـزل العالـم فإنـه سـيتلقى الإسـاءات ولا يشـعر 
نسانية ونيل  بفقدان إنسـانيته. فإذا كنتم تتطلعون للإ

العزّ والسـؤدد في العالم فإنه مكلّف لا يأتي بالمجّان. 
إذا كنتـم تتطلعـون للتحـرر من هيمنـة الآخرين ونيل 
الاسـتقلال فلا بـد مـن التضحيـة. لا بـد مـن تحمـل 
تبعاتـه الغلاء والنقـص والجهاد والدفاع والاستشـهاد. 
هـذه كلها قيم إنسـانية عمـل من أجلها الأنبيـاء وقتل 
بسـببها الامام الحسـين )عليه السلام(، فاذا كان هو 
وأصحابـه القلة يفكـرون في الصعوبات ما اسـتطاعوا 

تحقيـق ثـورة ما زالـت آثارهـا خالدة”.
يقـول سـماحة آيـة الله الشـيخ محمد مهـدي الآصفي 

مام: في كتابـه خـط الإ
“ثـم تبنـت الثـورة مـن خلال توجيهـات وخطابـات 
مـام ورجـالات الثـورة وشـعارات وهتافـات الأمـة  الإ

اللاشـرقية واللاغربيـة. شـعار 
ووزنـه  وعمقـه  الشـعار،  هـذا  قيمـة  مـا  أدراك  ومـا 

السياسـي؟
فلقـد كانـت ولا تـزال الحكومـات والأنظمـة فـي هـذه 
المنطقـة تدور حول فلك إحـدى القوّتين العالميتين، 
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فإذا انفلت النظام من دائرة النفوذ السياسـي لأمريكا، 
النفـوذ السـوفييتي وإذا  فلكـي يرتمـي فـي أحضـان 
تخلـص نظـام مـن فلـك السـوفييت، فلكـي يتـراوح 

بينهمـا، أو يلعـب علـى الحبليـن جميعاً.
ولأول مرة تسـتطيع الثورة الإسلامية أن ترفع في وجه 
القوّتيـن الكبريين شـعار لا شـرقية ولا غربيـة، وتمارس 
العمل السياسـي، بموجب هذا الشعار، وتتخلص من 

دوائر النفـوذ الأجنبية بصورة حقيقية...”.
ويقـول السـيد القائـد الخامنئـي )حفظـه اللـه( فـي 
الخمينـي  مـام  الإ لرحيـل  الأولـى  السـنوية  الذكـرى 

اللـه(: )رحمـه  العظيـم 
“مـن بين المزايا التي تميز بها العهد الجديد الذي بناه 
إمامنا العظيم وثورتنا على الصعيد العالمي عبارة عن 
أصل التحرر من سلطة وهيمنة ونفوذ القوى  الكبرى، 
وهـو مـا عـرف فـي ثورتنـا بمبـدأ )لا شـرقية ولا غربية( 
ففـي كافة الثـورات الكبـرى التي حصلت خلال القرن 
العشـرين -تقريباً- كانت الشـعوب أو الأحـزاب الثورية 

إذا مـا انطلقـت فـي عملهـا وحققـت تقدمـاً ملحوظـاً 
في مناهضتها لأي سـلطة أو قوة ربطت نفسـها بقوة 
أخـرى: إمّـا أن ينبـري شـعب لمواجهـة سـلطة جائـرة 
معتمـداً على نفسـه ومتوكلاً علـى اللـه ودون الاعتماد 
أو الاتـكال علـى أي أحد أو أيةّ قوة، فهو السـبيل الذي 

مـام العظيم”. يرانـي بقيادة الإ انطلـق به الشـعب الإ
فشـعار لا شـرقية ولا غربية هو تجسيد عملي سياسي 
لعقيـدة التوحيـد الربوبـي، فـكان الاتـكال علـى اللـه 
والصبـر والصمـود فـي وجه قـوى الاسـتكبار حينذاك 
مـام  الإ مـام ومواقـف  الإ يحـدد سياسـة  الـذي  هـو 

رضـوان اللـه تعالـى عليه.
- شعار الإسلام المحمدي الأصيل:

مـام الخميني العظيـم عنوان الإسلام  لقـد طـرح الإ
المحمـدي في قبال الإسلام الأمريكي وقـد بيّن مراده 
مـن الإسلامي المحمـدي الاصيـل فـي عـدة خطابات 

وبين مـراده مـن الإسلام الأمريكي.
إنّ طرح مفردة )الإسلام المحمدي الأصيل( يتناسـب 
مـع الفهـم والعقيـدة التوحيديـة والرؤيـة والفهـم 
مـام  لوظيفـة الأنبيـاء )عليهـم السلام( لذلـك فالإ
يقـول:  حيـن  عليـه  تعالـى  اللـه  رضـوان  الخمينـي 
)الإسلام المحمـدي الأصيـل( فهـو يقصـد الفهـم 
الصحيـح للإسلام والـذي ينحـاز إلى المسـتضعفين 
فـي قبال المسـتكبرين، الإسلام الـذي يرفض الظلم 
رادة علـى الاخريـن وهـو فـي  والاسـتبداد وفـرض الإ
قبـال الإسلام الأمريكـي الـذي يفـرغ الإسلام مـن 
قيمـه ومحتـواه ويبعـده عـن نصـرة المسـتضعفين 
ويبـرر سـلوك وظلـم السـلطات الظالمـة وينحـاز لها 
ويبـرر طغيانها وجبروتها ويبرر للمسـتضعفين الركون 

والخضـوع للظلـم.
نذكـر فـي السـطور القادمـة بعـض معالـم الإسلام 
المحمـدي وبعض معالم الإسلام الأمريكي في نظر 

مـام الخمينـي رضـوان اللـه تعالى عليه: الإ

عـن  المدافـع  سالم  الإ الأصيـل،  سالم  الإ  –1
المحروميـن والمسـتضعفين والمناهض للمرفهين 

والدعـة. الراحـة  ودعـاة 
يراني  يقـول سـماحة الامـام: “سـوف يدلي الشـعب الإ
المرشـحين  إلـى  بصوتـه  تامـة-  -وبدقـة  الشـجاع 
الذيـن  للشـعب،  والأوفيـاء  بالإسلام  المتمسـكين 
يشـعرون بالمسـؤولية تجـاه شـعبهم، وتجرعـوا مرارة 
الفقـر، ودافعـوا عن إسلام الحفـاة بالقـول والفعل، 
إسلام المسـتضعفين، إسلام المعذبيـن علـى مـرّ 
التاريـخ، إسلام العرفـاء المجاهدين، إسلام العرفاء 

ذوي الأصـول الطاهـرة. وبكلمة واحدة سـيُدلي بصوته 
إلى المدافعين عن الاسلام المحمدي )ص( وسيعمل 
على طرد كل الذين يدافعون عن الإسلام الرأسـمالي، 
إسلام المستكبرين، إسلام المرفهين الذين لا يعرفون 
معنى للألم، إسلام المنافقين، إسلام دعـاة الدعة، 
إسلام الانتهازييـن، وبكلمة واحدة الإسلام الأميركي، 

ويفضحهم”.

2– محاربـة الاسـتكبار والدفـاع عـن العقيـدة، مـن 
الأركان المهمـة للإسالم الأصيـل.

يراني  مام: “على مسـؤولي النظـام الإ يقول سـماحة الإ
الثـوري أن يعلمـوا بأن عدة مـن الذين لا يعرفون الله، 
وبدافـع القضاء على الثورة، تسـعى إلـى اتهام كل من 
يعمل من أجل الفقراء والمحرومين ويمضي في طريق 
الإسلام والثـورة، بالشـيوعية والالتقاطية علـى الفور. 
فيجـب أن لا تخيفهـم مثـل هـذه الاتهامـات، ويجب 
أن لا يفكـروا بغيـر اللـه تعالـى، وأن نركـز كل جهدنـا 
وهمّنـا مـن أجل نيـل رضا اللـه ومسـاعدة المحرومين 
ولا نخشـى اتهاماتهم. إن لدى أميركا والاستكبار عموماً 
أشـخاصاً يمارسـون تحركاتهـم في مختلـف المجالات 
لحـاق الهزيمـة بالثـورة الإسلامية. ففـي الحـوزات  لإ
والجامعات ثمَة من يتظاهر بالقداسـة وقد نبهت إلى 
خطـر أمثـال هـؤلاء مـراراً وتكـراراً. إذ إنهـم ومـن خلال 
تزويرهم للحقائق يعملون على تآکل الثورة والإسلام 
مـن الداخـل. كمـا أنهم ومـن خلال التظاهـر بمناصرة 
الحـق والدفاع عن الدين والولايـة، يحاولون أن ينعتوا 
الآخريـن بأنهـم عديموا الديـن. ويجـب أن نعوذ بالله 
تعالـى مـن شـرهّم كمـا أن هناك مـن يحاول أن يشـن 
هجومـاً ضـد كل روحانـي وعالم ديـن بدون اسـتثناء، 
ويعرِّفـون إسلامهم بالإسلام الأميركـي، وهم بذلك 
ينهجـون نهجـاً خطيـراً من الممكـن أن يقود -لا سـمح 
اللـه- إلـى هزيمة الاسلام المحمـدي الأصيـل. وعلينا 
أن ندافـع عـن إحقـاق حقوق الفقـراء في المجتمعات 
اليـوم  العالـم  إن  دم.  قطـرة  آخـر  حتـى  البشـرية 
متعطـش لثقافـة الإسلام المحمـدي الأصيـل. وإن 
المسـلمين وعبـر إقامتهم لهيئات ومنظمات إسلامية 
عظيمة، سـيتمكنون من مصادرة نعيم ورخاء القصور 
البيضـاء والحمـراء. وقـد فتح الخميني اليـوم أحضانه 
وكشـف عن صدره لاسـتقبال سـهام البلايـا والمواقف 
الصعبـة وقذائف الأعداء وصواريخهـم، ويعد الأيام 

لنيـل الشـهادة مثلما هم جميع عشـاق الشـهادة.
إن حربنـا حـرب العقيدة لا تعرف الجغرافيـا والحدود. 
وفـي حربنـا هـذه علينـا أن نكـرِّس جهودنـا للتعبئـة 
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الكبرى لجند الإسلام في العالم بأسـره. وأن الشـعب 
يرانـي العظيـم، ومن خلال دعمه المادي والمعنوي  الإ
للثـورة، سـيخوض -إن شـاء اللـه- صعوبـات الحـرب 
ليتـذوق حلاوة هزيمـة أعـداء اللـه فـي الدنيـا، وأيـة 
يرانـي تداعـي  حلاوة ألـذّ مـن أن يشـاهد الشـعب الإ
وسـقوط أركان وقواعـد النظام الشاهنشـاهي الظالم 
وتحطـم زجـاج الوجـود الأميركـي في هـذا البلـد.. أية 
حلاوة أسـمى مـن أن يقـوم شـعبنا العزيـز باجتثـاث 

جـذور النفـاق والالتقـاط والنــزعات القومية”.

سالم الأميركـي  سالم المحمـدي يناهـض الإ 3- الإ
ويتعـارض معـه ولـن يلتقيا.

مام: “إن الاسـتكبار العالمي الشـرقي  يقول سـماحة الإ
والغربـي، ونظـراً لبقائه عاجـزاً عن المواجهة المباشـرة 
أسـلوب  إلـى  اليـوم  لجـأ  الإسلامي،  العالـم  مـع 
الاغتيـالات وتصفيـة الشـخصيات الدينية والسياسـية 
مـن جهة، وإلى إشـاعة ونشـر ثقافة الإسلام الأميركي 
مـن جهـة أخـرى. وليـت كانـت كل اعتـداءات الناهبين 
الدولييـن علنية ووجهاً لوجه، مثلما هو اعتداء الاتحاد 
السـوفيتي علـى البلـد المسـلم والمنجـب للشـهداء 
أفغانسـتان، كـي يتسـنى للمسـلمين تحطيـم أبهـة 
الغاصبيـن واقتدارهـم الوهمي. ولكـن طريق النضال 
ضـد الإسلام الأميركـي يتسـم بالتعقيـد ولا بـد مـن 
العمل على الكشـف عن كل أبعاده للمسـلمين الحفاة. 
وممـا يؤسـف لـه ان الحـد الفاصـل بيـن )الإسلام 
الأميركي( و)الاسلام المحمدي( لم يتضح بعد للكثير 
من الشـعوب الاسلامية.. لـم يتضح بعد الفـارق بين 
إسلام الحفاة والمحرومين، وبين إسلام المتظاهرين 
بالقداسـة المتحجرين والرأسـماليين الذيـن لا يعرفون 
اللـه والمرفهيـن الذيـن لا يعرفـون معنـى للألـم. وإن 
ايضـاح حقيقة اسـتحالة وجـود متضادين ومتناقضين 
فـي مذهـب واحـد وديـن واحد، يعتبـر واجباً سياسـياً 
مهمـاً للغايـة... لـذا فمـن واجـب علمـاء الديـن العمل 
علـى إنقاذ الإسلام العزيز من أيدي الشـرق والغرب، 

مـن خلال إيضـاح أبعـاد هذيـن الفكرين”.

4– خطـر التحجـر والتظاهـر بالقداسـة لتضعيـف 
سالم الأصيـل خطـر حقيقـي. الإ

مـام: “لا بـد لنـا من السـعي جميعاً  يقـول سـماحة الإ
عملنـا  محيـط  فـي  والطهـارة  الوحـدة  روح  لسـيادة 
كـي يتسـنى لنـا إركاع القـوى والقـوى العظمـى.. يجب 
أن نعمـل علـى التمييـز بيـن زهـد وقداسـة الإسلام 
المحمـدي وإبعـاده عن صـدأ المتظاهرين بالقداسـة 

والمتحجريـن من أتبـاع الإسلام الأميركي، وفضحهم 
إلـى الجماهيـر المسـتضعفة. فـإذا اسـتطعنا إقامـة 
نظـام علـى الأسـس الواقعية لـ )لا شـرقية ولا غربية(، 
والخـداع  الريـاء  مـن  المنــزه  بالإسلام  والتعريـف 

والخديعـة، تكـون الثـورة قـد حققـت أهدافهـا”.
ويضيف سـماحته: “إن كتاب )الآيات الشيطانية( عمل 
مدروس لاستئصال جذور الدين والتدين وفي طليعته 
الإسلام وعلمائـه. وممـا لا شـك فيـه لـو كان بوسـع 
الناهبيـن الدولييـن لعملـوا على اجتثاث جـذور علماء 
الديـن واسـمهم، ولكـن اللـه تعالـى كان دائمـاً حافظاً 
وحارسـاً لهذا المشـعل المقدس، وسـيبقى كذلك من 
الآن فصاعـداً أيضـاً بعونه تعالى، شـرط أن نعي حيل 
ومكـر وخـداع الناهبيـن الدولييـن. وبطبيعـة الحال لا 
يعنـي هـذا إننـا ندافـع عن جميع علمـاء الديـن، ذلك 
أن رجـال الديـن المرتبطيـن والمتظاهريـن بالقداسـة 
والمتحجريـن لـم ولـن يكونـوا قلـة. ففـي الحـوزات 
العلميـة ثمـة أفـراد ينشـطون ضـد الثـورة والإسلام 
المحمـدي الأصيـل. فاليوم نرى عدة من هـؤلاء، ومن 
هُ سـهامها الـى قواعد  خلال التظاهـر بالقداسـة، توجِّ
الديـن والثـورة والنظـام وكأنـه ليـس لديهـا همـاً غيـر 
ذلـك. إن خطـر المتحجريـن والمتظاهريـن بالقداسـة 
الحمقى غير بسـيط في الحوزات العلمية. وعلى طلبة 
العلـوم الدينيـة الأعـزاء أن لا يغفلـوا لحظـة واحـدة 
عـن هـذه الأفاعـي الرقطـاء، إذ إنهـا تـروج للإسلام 
الأميركـي وأعـداء رسـول اللـه، ولا بـد للطلبـة الأعـزاء 
المحافظـة علـى وحدتهـم أمـام مثـل هـذه الأفاعي. 
إن الاسـتكبار العالمـي وبعدمـا يـأس مـن القضاء على 
علمـاء الدين وتدميـر كيان الحـوزات العلمية، لجأ في 
عصرنـا الحاضر الى أسـلوبين لتنفيذ مخططـه، الأول 
الخـداع  أسـلوب  والثانـي  رعـاب،  القـوة والإ أسـلوب 
رعـاب والتهديد  والتضليـل. ولما فشـلت حربتـه في الإ
بتحقيق أهدافه، سـعى الاسـتكبار الى أسلوب الخداع 
والتضليـل وتقويـة نفوذه في الأوسـاط الدينيـة. ولعلّ 
مـن أولى تحركاتـه وأهمها الترويج لشـعار الفصل بين 
الدين والسياسـة. ومع الأسـف استطاعت هذه الحربة 
أن تتـرك تأثيرهـا -إلـى حـد مـا- فـي الحـوزات العلمية 
وفـي أوسـاط الروحانيـة إلـى درجة أصبـح التدخل في 
السياسـة دون شـأن الفقيه، وكأن الخوض في معترك 

السياسـة مقرونـاً بتهمة التبعيـة للأجانب”.

سالم الأصيل وانتصار  5– هدف الثورة رفع لواء الإ
الصالحين.

يرانـي البطـل  مـام: “إنَّ الشـعب الإ يقـول سـماحة الإ

سـيحافظ -إن شـاء الله- على حماسـه وغضبـه الثوري 
المقـدس، ولن يتوانى عن إضرام النار الحارقة للظلم 
ضـد روسـيا المجرمة واميركا الناهبة للعالـم وأذنابهم 
العظيـم- رايـة الاسلام  اللـه  -بعـون  ترفـرف  حتـى 
المحمدي عالياً في أنحاء العالم ويرث المستضعفون 

والحفـاة والصالحـون الأرض”.

6 – ضـرورة التحلـي بالحيطـة والحـذر فـي مقابـل 
العالـم  فـي  المقاومـة  خلايـا  وتشـكيل  العـدو، 

الاسالمي.
مـام: “إننـي أقـول مـرة أخـرى لأبناء  يقـول سـماحة الإ
يرانـي العظيـم ولكافـة المسـؤولين، بأنـه  الشـعب الإ
لمـن السـذاجة حقـاً أن نتصـور بـأن نهبـة العالـم لا 
سـيما أميركا والاتحاد السوفيتي، كفوا أيديهم عنا وعن 
الإسلام العزيـز... يجـب أن لا نغفـل لحظـة واحـدة 
عـن كيد الأعـداء. فالحقد والعداء للإسلام المحمدي 
يمـوج في كيان وطباع أميركا والاتحاد السـوفيتي... لابد 
يمان الفولاذي لتحطيم  من التسلح بسلاح الصبر والإ
أمـواج الأعاصيـر والفتـن، والتصـدي لسـيل الآفـات. 
إن الشـعب الـذي يحـث الخطـى علـى نهـج الإسلام 
المحمدي( ويناهض الاسـتكبار وعبادة المال والتحجر 
والقداسـة الزائفـة، يجـب أن يكـون جميـع أبنائـه مـن 
التعبوييـن، وأن يحرصـوا علـى تعلـم فنـون القتـال، 
فالشـعب العزيـز والخالـد هـو الذي تتحلـى الغالبية 
مـن أبنائـه بالاسـتعداد العسـكري المناسـب لمواجهة 
المخاطـر فـي اللحظـات العصيبـة... ينبغـي للحـوزة 
العلميـة والجامعـة وضـع الأطـر الأصيلـة للإسلام 
المحمـدي الأصيل تحت تصرف البسـيجيين كافة. كما 
يجب على بسـيجيي العالم الإسلامي التفكير بتشكيل 
أمـر ممكـن، لأن  الكبـرى وهـو  الحكومـة الإسلامية 
البسـيج لا يقتصر وجوده على إيران الإسلامية. فلا بد 
من تشـكيل خلايـا المقاومة في مختلف أنحـاء العالم 

والتصـدي للشـرق والغرب”

سالم  7– علماء الدين الحلقة الرئيسـة في نشـر الإ
الأصيل.

مام: “واليوم أيضاً -وكما في السابق-  يقول سـماحة الإ
انطلـق صيادوا الاسـتعمار في مختلف أنحـاء العالم، 
سـواء في مصر وباكستان وأفغانسـتان ولبنان والعراق 
والحجـاز وإيـران والأراضـي المحتلـة، للتربص بأبطال 
الروحانيـة المعارضيـن للشـرق والغـرب، والمؤمنيـن 
بمبـادئ الإسلام المحمـدي )صلَّى الله عليـه وآله( ها 
نحن نشـهد بين الفينـة والأخرى في العالم الإسلامي 
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انفجـار غضـب الناهبيـن الدولييـن ضـد أحـد علمـاء 
الديـن المخلصيـن. لأن علمـاء الإسلام الحقيقييـن 
لـم يخضعـوا مطلقـاً للرأسـماليين والخونـة وعبـدة 
المـال، وحافظـوا علـى هـذا الشـرف علـى الـدوام. 
ومـن الظلـم الفاحـش أن يـرى البعـض بـأن علمـاء 
الديـن الأصيلين، أنصار الإسلام المحمـدي الأصيل، 
يضعـون أيديهـم فـي إناء واحد مـع الرأسـماليين... إن 
علماء الدين الملتزمين متعطشـون لدماء الرأسـماليين 
الطفيلييـن ولـم ولـن يتصالحـوا معهـم... إن نشـر 
الفقاهـة والروحانيـة لم يكن بقوة الحـراب، ولا بفعل 
هم ومثابرتهم  ثـروة عبدة المـال والأثرياء، بـل أن جِدَّ

وإخلاصهـم والتزامهـم كان وراء اتبـاع النـاس لهـم”.

سالم الأصيل في  8– الغـرب والشـرق يناهضان الإ
متحدة. جبهة 

مام: “إن عالم الاسـتكبار، لا سيما  يقول سـماحة الإ
سلام  الإ خطـر  تنامـي  اليـوم  أدرك  قـد  الغـرب، 
إن  المشـروعة...  غيـر  مصالحـه  علـى  المحمـدي 
بـأن القـوة  الغـرب والشـرق يـدركان اليـوم جيـداً 
الوحيـدة التـي بإمكانهـا أن تتصدى لهمـا وتخرجهما 
هـؤلاء  تلقـى  وقـد  سلام،  الإ هـي  السـاحة  مـن 
خلال السـنوات العشـر الماضيـة مـن عمـر الثـورة 
سلام،  يرانيـة، ضربـات قاسـية من الإ سلامية الإ الإ
بأيـة  سلام  الإ علـى  للقضـاء  العـزم  عقـدوا  وقـد 
سلام المحمدي  وسـيلة ممكنة، في إيران موطن الإ
العسـكرية،  فبالقـوة  لهـم  تيسـر  فـإن  الأصيـل، 
وإلا فمـن خلال نشـر ثقافتهـم المبتذلـة وجعـل 
سلام وعـن ثقافتـه القومية.  الشـعب غريبـاً عـن الإ
وإذا مـا عجـزوا عـن ذلـك، فمـن الممكـن أن تحقق 
لهـم أهدافهـم المشـؤومة الأيـادي المأجـورة مـن 
الذيـن  الديـن،  وعديمـي  والليبرالييـن  المنافقيـن 
يعتبـرون بالنسـبة إليهم قتلة محترفيـن في تصفية 
مؤسسـات  إلـى  والتسـلل  والأبريـاء  الديـن  علمـاء 
المتسـللون  هـؤلاء  أعلـن  وقـد  ودوائرهـا،  الدولـة 
مـراراً بأنهـم يسـتدلون علـى ادعاءاتهـم بمـا ينطق 

ج”. ـذَّ بـه السُّ
مـام الخامنئـي )حفظـه اللـه( فـي تعريفـه  يقـول الإ

الأصيـل: المحمـدي  للإسلام 
مام وأفكاره،  “إن أول وأبرز ملاحظة بالنسـبة لمبادئ الإ
تکمـن فـي قضيـة الإسلام المحمـدي، أي الاسلام 
للعدالـة،  يدعـو  الـذي  الإسلام  للظلـم،  المقـارع 
المحروميـن،  نصيـر  الإسلام  المجاهـد،  الإسلام 
والمعذبيـن  الحفـاة  عـن حقـوق  المدافـع  الإسلام 

والمسـتضعفين. وفـي مقابـل هـذا الإسلام، أدخـل 
ثقافتنـا  فـي  الأميركـي(  )الإسلام  مصطلـح  مـام  الإ
السياسية.. الإسلام الأميركي يعني إسلام المجاملات، 
إسلام اللاأباليـة تجاه الظلـم، تجاه الاطماع، إسلام 
اللاأباليـة تجـاه التطـاول علـى حقـوق المظلوميـن، 
الإسلام الذي يسـاند الطغاة والمسـتبدين، الإسلام 
الـذي يسـاعد الاقويـاء، الإسلام الـذي يتناغـم مـع 
جميـع هـؤلاء. أن مثـل هـذا الإسلام اطلـق عليـه 
مـام اسـم: )الإسلام الأميركـي(... ان فكرة الإسلام  الإ

مـام علـى الـدوام، لم تكن  الأصيـل التـي آمـن بمـا الإ
تختص بمرحلة الجمهورية الإسلامية، غير أن الاسلام 
مـكان تحقيقـه فـي غيـر سـيادة  الاصيـل لـم يكـن بالإ
الاسلام وإقامة النظام الاسلامي. لو لم يكن النظام 
السياسـي للبلد قائماً على أسـاس الشـريعة الاسلامية 
والفكـر الاسلامي، لـم يكـن بوسـع الاسلام مقارعـة 
الظالميـن، مقارعـة الطغاة والمسـتبدين فـي العالم، 
مقارعة الطغاة في المجتمع، مقارعة كل هؤلاء بشـكل 
مام كان يعتبر حراسـة  واقعـي وحقيقي. ولهـذا فان الإ
الواجبـات..  أوجـب  الإسلامية  الجمهوريـة  وصيانـة 
أوجـب الواجبـات وليـس مـن أوجـب الواجبـات، لأن 
صيانـة الإسلام -بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة- رهـن 
بصيانة النظام السياسـي الإسلامي، إذ لا يتسنى ذلك 

مـن دون النظـام السياسـي”.
ويقول في موضع آخر:

فـي  الأصيـل  سلام  الإ عـن  يتحـدث  مـام  “الإ
سلام الأميركـي ليـس  سلام الأميركـي. الإ مقابـل الإ
كل  وإنمـا  أميـركا فحسـب،  تريـده  الـذي  سلام  الإ
الأصيـل بصلـة. والشـيء  سلام  شـيء لا يمـت للإ
وكذلـك  السلاطين،  سلام  لإ بالنسـبة  نفسـه 
سلام الالتقاطي، وإسلام الرأسـمالية، وإسلام  الإ
بأشـكال  تعـرض  التـي  سلامات(  )الإ الاشـتراكية.. 
للعناصـر الاصيلـة. وفـي  وألـوان مختلفـة وتفتقـر 
سلام الأميركـي هـو الـذي يقـف في  الحقيقـة أن الإ
سلام الأصيـل على الـدوام. ويرى المرء  مواجهـة الإ
أن هـذه الاسلامات المتنوعـة كانـت حاضـرة طوال 
السـنوات الثلاثيـن الماضيـة مـن معارضـة النظـام 
موجـوداً،  كان  الالتقاطـي  سلام  فالإ سلامي.  الإ
الاشـتراكي..  الاسلام  وكذلـك  السلاطين  وإسلام 
كانـت  )الاسلامات(  هـذه  وأقسـام  أنـواع  جميـع 
حاضـرة فـي مواجهة الجمهورية الاسلامية... حسـناً 
سلام وهـذا الوعي  ففـي ظـل هـذه النظـرة الـى الإ
مـن  كل  الاعتبـار  بنظـر  يأخـذ  سلام،  للإ والفهـم 
الفـرد والمجتمـع، ينظـر إلـى المعنويـات والعدالـة 
والعقلانيـة  الشـريعة  الاعتبـار  بنظـر  يأخـذ  معـاً، 
جنبـاً الـى جنـب، وينظر إلـى العاطفة والحـزم إلى 
جـوار بعـض، لا بـد مـن وجـود كل ذلـك. القاطعية 
موقعهـا،  فـي  والعواطـف  محلهـا،  فـي  والحـزم 
والشـريعة في مكانهـا، والعقلانية -التي هي ليسـت 
بمعـزل عـن الشـريعة بطبيعـة الحـال- فـي محلهـا. 
كل ذلـك ينبغـي الاسـتفادة منـه الـى جـوار بعـض. 
لأن الانحـراف عـن هـذه المنظومة المتراصة سـوف 

سلامي”. يـؤدي إلـى الانحـراف عـن النظـام الإ

“إن أول وأبرز ملاحظة بالنسبة 
مام وأفكاره، تکمن  لمبادئ الإ

سلام المحمدي،  في قضية الإ
أي الاسلام المقارع للظلم، 

سلام الذي يدعو للعدالة،  الإ
سلام  سلام المجاهد، الإ الإ
سلام  نصير المحرومين، الإ
المدافع عن حقوق الحفاة 

والمعذبين والمستضعفين. 
سلام،  وفي مقابل هذا الإ

سلام  مام مصطلح )الإ أدخل الإ
الأميركي( في ثقافتنا السياسية.. 
سلام الأميركي يعني إسلام  الإ

المجاملات، إسلام اللاأبالية 
تجاه الظلم، تجاه الاطماع، 

إسلام اللاأبالية تجاه التطاول 
على حقوق المظلومين، 

سلام الذي يساند الطغاة  الإ
سلام الذي  والمستبدين، الإ

سلام الذي  يساعد الاقوياء، الإ
يتناغم مع جميع هؤلاء. أن مثل 
مام  سلام اطلق عليه الإ هذا الإ

سلام الأميركي(... اسم: )الإ
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 ما أنجزته تعاليم الإمام الخميني 
في العالم العربي 

  بقلم / أحمد صبري السيد
كاتب وباحث مصري

فـي كتابـه عـن حـزب اللـه فـي لبنـان عقـب 
انتصـاره علـى الكيـان الصهيوني فـي 2006 قال 
المثقـف الماركسـي البريطانـي كريـس هارمـن 
حـول تجربـة المقاومـة الفلسـطينية نقلاً عـن 
مقـال كتبـه طالـب فلسـطيني اسـمه ابراهيـم 
انترناشـيونال سوشـياليزم   “ مجلـة  فـي  علـي 

يونيـو  إن حـرب   “  : عـام 1969  أوائـل  فـي   “
مـن  مؤكـدة  حالـة  وجـود  فضحـت  التـي   ،
أجبـرت   ، الأنظمـة  لهـذه  فلاس  والإ الفسـاد 
موقفهـم  تقييـم  إعـادة  علـى  الفلسـطينيين 
تجـاه تلـك الـدول ، وقـد عبـر ذلك عن نفسـه 
مـن خلال الدعم الشـعبي الجـارف لمنظمات 
حـرب العصابـات ، التـي تعمل باسـتقلال عن 

الحكومـات العربيـة” .
    كانت الهزيمة العربية في هذه الحرب إيذاناً 

بنهايـة مرحلـة المواجهـة التـي ترعاهـا أنظمـة 
سياسـية لـم تأت مـن خلال ثـورة الجماهير ، 
ومـع أن انتصـار الجيـش المصـري فـي أكتوبر 
1973 كان رائعـاً للغايـة إلا أن السـادات قـام 
تمام عملية الفصل بين المقاومة  باسـتغلاله لإ
والحكومـات العربيـة التـي كانـت فـي الواقـع 
تسـعى لاسـتغلال المقاومة في صراعاتها أكثر 
مـن تقديـم الدعم لها ، بمـا كاد أن يـؤدي إلى 
موتهـا تدريجيـاً بعـد أن أصبحـت عبئـاً علـى 



هـذه الحكومـات  .
نجـاز الأساسـي الـذي قامـت به الثورة      إن الإ
مـام الخميني  سلامية في إيـران وتعاليم الإ الإ
للتجربـة  بالتأسـيس  قيامهـا  هـو  )قـده( 
الجديـدة للمقاومـة والتـي تقوم علـى النضال 
مـن الاسـفل عبر الانطلاق من خلال قناعات 
القواعـد الجماهيريـة ، وهـي الميزة الأساسـية 
يرانيـة ، والتـي نقلتهـا كذلـك كفكـرة  للثـورة الإ
وآليـة عمـل لـدى الحـركات التـي تأثـرت بهـا 
يفسـر  مـا  التميـز هـو  فـإن هـذا  وبالتالـي   ،
تحقيـق  علـى  الثوريـة  الحـركات  هـذه  قـدرة 
نجاحـات كبيرة سـواء من الناحيـة الميدانية أو 
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نجاز الأساسي الذي قامت  إن الإ
سلامية في إيران  به الثورة الإ

مام الخميني )قده(  وتعاليم الإ
هو قيامها بالتأسيس للتجربة 

الجديدة للمقاومة والتي تقوم 
على النضال من الاسفل عبر 

الانطلاق من خلال قناعات 
القواعد الجماهيرية ، وهي 

يرانية  الميزة الأساسية للثورة الإ
، والتي نقلتها كذلك كفكرة وآلية 

عمل لدى الحركات التي تأثرت بها 

. الجماهيريـة 
سلامية فـي إيران فعلاً      لقـد كانـت الثورة الإ
اسـتثنائياً فـي منطقـة الشـرق الأوسـط ، لـم 
طلاق فـي هـذه الفتـرة  يكـن متوقعـاً علـى الإ
مـن  الفتـرة  هـذه  فـي  الأوضـاع  كانـت  ولا   ،
الممكـن أن تـؤدي إليـه ، وبالتالـي تـرك أثـره 
العالـم  فـي  السياسـية  الحـركات  كافـة  علـى 
العربـي بحيـث لا يمكـن الادعـاء بـأن هنـاك 
حركـة سياسـية لـم تتأثـر بشـكل أو بآخـر بهذا 
مام  الـدوي الـذي أحدثتـه الثـورة وتعاليـم الإ
الخمينـي الـذي بدا زعيماً مثيراً للدهشـة وعلى 
غيـر العـادة فـي هـذه المناطـق التـي اعتادت 
طـوال فتـرات الخمسـينات والسـتينات علـى 
الزعمـاء العسـكريين وانقلاباتهـم التي تسـمى 

لاحقـاً فـي إعلامياتهـم بالثـورات .
    وبقـدر مـا كانـت غرابـة الحالـة الجديـدة 
علـى الشـرق ، كان التأثـر أيضـاً ضخمـاً رغـم 
التـي بذلتهـا القـوى الدوليـة  كل المحـاولات 
لامتصـاص وهجهـا الثـوري عبـر إغراقهـا فـي 
إلا   ، العراقـي  النظـام  مـع  مفروضـة  حـرب 
الثـوري اسـتمر وتمكـن مـن  الوهـج  أن هـذا 
الحفـاظ علـى حالـة النهـوض بـكل المنطقـة 
التـي ارتكنـت علـى قـوة دفـع هـذه التجربـة 

فـي  اليسـار  انسـحب  أن  بعـد  ثقلهـا  بـكل 
عقـب  المسـلحة  المواجهـة  مـن  التسـعينات 
بعـض  ولجـوء  السـوفيتي  الاتحـاد  تفـكك 
الـدول كالصيـن للسياسـات البراجماتيـة إلـى 
درجـة الاعتـراف بالكيـان الصهيوني سـنة 1991 
بهـدف الحصول علـى تقنيات عسـكرية غربية 
ضافـة للتكنولوجيا  وأمريكيـة عن طريقـه ، بالإ
الغربيـة المتطورة والتي لا تسـتطيع الحصول 

عليهـا مـن الغـرب  .
    ومـن الغريـب أنـه فـي الوقت الـذي أصبحت 
فيـه الولايات المتحدة قطبـاً أوحد في العالم ، 
بحيـث تصور الكثيرين أن القضية الفلسـطينية 
قـد انتهـت تمامـاً خاصـة عقـب قبـول قيـادة 
منظمة التحرير سـنة 1991 التفـاوض واضطرارها 
للفـرح بالعظمـة التـي ألقيـت لهـا عبر تأسـيس 
جـزر منعزلة في الضفة الغربية وغزة ، فإن هذا 
مـام الخمينـي الثورية  الوهـج الثـوري لأفـكار الإ
الانتصـارات  أهـم  أحـد  لتحقيـق  يدفـع  كان 
القاسـية علـى الكيـان الصهيونـي تحقق بشـكل 
مـدوي في مايـو 2000 لتتحقق فيما بعد سلسـلة 
مـن الانتصـارات الميدانيـة والسياسـية أدت في 
النهايـة إلـى وضـع متـأزم بالنسـبة لهـذا الكيان 
أصبـح فيـه يعيـد وضـع علامـات الاسـتفهام 
مـرة أخـرى حـول إن كان سـوف يكون قـادراً على 
البقاء في المسـتقبل ، بعد أن كان هذا التساؤل 

قـد انتحـى تماماً .
شـارة إلـى أن انتصـار      يبقـى فـي النهايـة الإ
واشـتعال   ، والتونسـية  المصريـة  الثورتيـن 
إنمـا يعـد  المنطقـة ككل  الثـوري فـي  الوهـج 
لـكل  )قـده(  الخمينـي  مـام  الإ لدعـوة  تتويجـاً 
الشـعوب المسـتضعفة بضرورة الثـورة على كل 
مبريالية  النظـم الحاكمـة الرجعيـة والتابعـة للإ
الأمريكيـة ، وهـو رغـم تأخـره كثيـراً إلا أنـه أتـى 
فـي اللحظـات التي توفرت فيهـا قوانينه المادية 
، وهـو فـي الواقـع مجـرد بدايـة لانتصـار أكبـر 
سـوف تكون هذه الشـعوب قـادرة على تحقيقه 
بعـد زوال الحاجـز الـذي كان يفصـل بينها وبين 
مـام الخمينـي  تلقيهـا بشـكل سـليم لرؤيـة الإ
)قـده( الثوريـة عبـر اسـتفادتها من هـذه الرؤية 
فـي تطويـر حركتهـا الثورية لتحقيق الاسـتقلال 

الكامـل فـي قرارهـا السياسـي والاقتصـادي .
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رفَْرِفِي يا سِنُونَ فَوْقَ رُبانا

وَارسُْمِي فِي أفُْقِ الْخُلُودِ بيَانا

ةٌ فِي عُمْرِ الزَّمانِ تهَادَتْ  عِمَّ

زَمْانا شَأنْهُا الْفَخْرُ تعَْتَلِي الأ

جَى وَ هَلِّلِي يا »خُمَيْنُ«، حَيْثُ الدُّ

« بانا بْحِ »الْخُمَيْنِيِّ لَّى، وَوَجْهُ الصُّ

لَْـ هُوَ نِبْراسُ عَصْرِهِ، أعَْجَزَ الأ

ـبابَ عَنْ وَصْفِهِ، وَأعَْيا اللِّسانا

أْ سَرمَْدٌ قَدْ حَوَتهُْ ذاكِرةَُ التَّ

 رِيخِ هَيْهاتَ تدُْرِكُ النِّسْيانا

»أأَبَا مُصْطفََى« أغَُنِّيكَ بحَْرًا

أسَْتَقِي مِنْ إِيقاعِهِ ألَْحانا

كَ الْكَرِيمَةُ ترُْوِي شَرعََتْ كَفُّ

مِنْ ندََى الْفِكْرِ مَنْهَجًا حَرَّانا
كتور عبَّاس فتوني اعر الدُّ   الشَّ

نظمت هذِه القصيدة في 
مام روحِ اللهِ  ذكرى رحيلِ الإ

الموسويِّ الخمينيِّ )قده(:

ــة عمَّ
ُـورِ النّـ
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رفَْرِفِي يا سِنُونَ فَوْقَ رُبانا

وَارسُْمِي فِي أفُْقِ الْخُلُودِ بيَانا

ةٌ فِي عُمْرِ الزَّمانِ تهَادَتْ  عِمَّ

زَمْانا شَأنْهُا الْفَخْرُ تعَْتَلِي الأ

جَى وَ هَلِّلِي يا »خُمَيْنُ«، حَيْثُ الدُّ

« بانا بْحِ »الْخُمَيْنِيِّ لَّى، وَوَجْهُ الصُّ

لَْـ هُوَ نِبْراسُ عَصْرِهِ، أعَْجَزَ الأ

ـبابَ عَنْ وَصْفِهِ، وَأعَْيا اللِّسانا

أْ سَرمَْدٌ قَدْ حَوَتهُْ ذاكِرةَُ التَّ

 رِيخِ هَيْهاتَ تدُْرِكُ النِّسْيانا

»أأَبَا مُصْطفََى« أغَُنِّيكَ بحَْرًا

أسَْتَقِي مِنْ إِيقاعِهِ ألَْحانا

كَ الْكَرِيمَةُ ترُْوِي شَرعََتْ كَفُّ

مِنْ ندََى الْفِكْرِ مَنْهَجًا حَرَّانا

مُغْدِقاً مِنْ ثغَْرِ الُفُؤادِ نِداءا

رُ الْغُدْرانا تٍ عِذاباً تفَُجِّ

رْعُ مَنْعَةً، وَاسْتَحالَ الـ أثَمَْرَ الزَّ

كْرُ كَالرَّوْضِ باسِمًا رَيَّانا ـذِّ

دًا، أفَاضَ رشَادًا بِأبَِي سَيِّ

وَفُؤادًا مُكَلَّلاً إِيمانا

بِأبَِي ساعِدًا أشَادَ لِدِينِ الـ

وَْثانا ـلَّهِ صَرحًْا وَحَطَّمَ الأ

خَمَدَتْ صَرخَْةُ الْخَنا، وَأذَانُ الْـ

ى يشَُنِّفُ الآذانا ـفَتْحِ دَوَّ

خَفَقَتْ فِي الْعَلاءِ ألَْوِيةَُ النَّصْـ

ـرِ مَعَ النُّورِ، زَيَّنَتْ »إِيرانا«

ما أحَُيْلَى الأنَوْارَ فِي الأفُْقِ تسَْرِي

نا رُبىَ »لُبْنانا« جَتْ بِالسَّ توََّ

ا دَ الْفَتْحِ ما وَفَيْتُكَ حَقًّ سَيِّ

أنَتَْ سِرٌّ أبَقَْى الْحِجَى حَيْرانا

مْـ لَيْتَ شِعْرِي مَنْ يا ترَُى لَئِنِ الشَّ

ـسُ أبَانتَْ يزَِيدُها تِبْيانا

تتََجَلَّى لِلنَّاظِرَينِْ مَلاكاً

نسْانا طيَْفُكَ الطُّهْرُ جاوَزَ الإِ

خَسِىءَ الْمَوْتُ أنَْ يحَُوطكََ يوَْماً

مْسِ خالِدٌ فِي سَمانا أنَتَْ كَالشَّ

ياجِي أنَتَْ فَجْرُ الأحَْرارِ تمَْحُو الدَّ

لَمْ تزََلْ فِي أحَْداقِهِمْ عُنْوانا

سَوْفَ تبَْقَى »لِغَزَّةَ« العِزِّ سَيْفًا

لَيْسَ يلَْقَى الغُزاة فِيها أمَانا

لَكَ مِنْ ساحَةِ الْقَداسَةِ عَهْدٌ

عُوبَ وَالأوَْطانا أنَْ نصَُونَ الشُّ

وَنصَُوغَ الْجِراحَ عَزمًْا، يغَُنِّي

غِبْطةًَ، وَالتَّحْرِيرُ رجَْعُ صَدانا

ةَ النُّورِ، بلَِّغِي الْكُفْرَ أنََّا عِمَّ

مَقْلَعُ الْعِزِّ لَنْ نذَُوقَ الْهَوانا

لَنْ نهَابَ الرَّدَى حِيالَ الْعِدَى إِنْ

أمَْطرَتَْ طائِرَاتهُُمْ نِيرانا

قَسَمًا لَنْ نقُادَ هُوناً، وَلَوْ حَا

كَتْ قُرانا لَدَى الْمَجازِرِ »قانا«

« أسُْدًا ةُ »الْخُمَيْنِيِّ حَسْبُنا أمَُّ

نصََبُوا فِي وَجْهِ الْيَهُودِ سِنانا

رُ الأرَضَْ مِنْ رِجْـ وَدِماءٌ تطُهَِّ

ـسِ الأعَادِي، وَتدَْحَرُ الْعُدْوانا

قَبُحَتْ عُصْبَةٌ تهَاوَتْ بِقَعْرِ الـ

ا، وَأذَْعَنَتْ إِذْعانا يْمِ توًَّ ـضَّ

عادَتِ الْقَهْقَرَى بِوَأدِْ الْهُدى، وَا

تَّخَذَتْ زمُْرةََ الْعِدَى إِخْوانا

ةَ المَجْدِ لاتَ وَقْتَ بكُاءٍ أمَُّ

بْرَ، وَامْسَحِي الأحَْزانا فَارتْدَِي الصَّ

كَفْكِفِي أدَْمُعَ الْفِراقِ فَإنَّ “الْـ

ـخامِنائِي” وَجُنْدَهُ سَلْوانا

دُ المَواقِفِ “نصَْرُ وكَذا سَيِّ

اللهِ، أعَْيادَ نصَْرِهِ أهَْدانا

“قاسِمٌ” لا يزَالُ يسَْكُنُ فينا

دَمُهُ في العُرُوقِ يحَْمِي حِمانا

يا حَفِيدَ “الزَّهْراءِ” هاكَ قَصِيدًا

، زاخِرًا رَيحْانا بحَْرهُُ الْحُبُّ

هْرُ يوَْمَ ذِكْراكَ لَحْنًا عَزفََ الدَّ

حَسْبُكَ الْمَجْدُ أنَْ بلََغْتَ الْجِنانا
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من وصية الإمام الخميني ) قدس سره الشریف (: 

إلى المستضعفين 
والمسلمين في أنحاء العالم

أوصـي جميـع المسـلمين والمسـتضعفين فـي 
العالـم أن لا يقعـدوا علـى أمـل أن يتُحفهـم 
قـادة بلدانهـم أو المسـؤولون فـي حكوماتهـم 
أو القـوى الأجنبية بالاسـتقلال والحرية، فنحن 

وهـم قد شـاهدنا أو أن التاريـخ الصحيح نقل 
لنـا ـــ علـى الأقـل فيمـا يتعلـق بالقـرن الأخيـر 
والذي شـهد سـيطرة الـدول الكبـرى التدريجية 
سلامية وسـائر الـدول  علـى جميـع البلـدان الإ

الضعيفـة ـــ بـأن أيـّاً مـن الحكومـات القائمـة 
فـي هـذه البلـدان لـم ــ ولن ـــ تكتـرث بحرية 
شـعوبها ورفاهيتهـا واسـتقلال بلدانهـا، بـل إن 
الغالبيـة العظمـى منها، إما أن تكـون هي التي 
وأن  شـعوبها،  علـى  والكبـت  الظلـم  تمـارس 
كل مـا فعلتـه إنمـا هـو لمصالحهـا الشـخصية 
الرفاهيـة  لتحقيـق  تسـعى  إنهـا  أو  والفئويـة، 
للشـريحة المرفهـة والمترفـة أساسـاً فيمـا تترك 
الطبقـات المظلومة من سـكان الأكواخ والأقبية 
محرومـة من كل الحاجات الأساسـية حتى الماء 
والخبـز أو مـا يحقق عيش الكفـاف. وتبادر بدلاً 
عـن ذلـك إلى تسـخير أولئـك البائسـين لخدمة 
الطبقـة المرفهـة الطفيلية، أو إنها تكون أدوات 
بأيـدي القـوى الكبـرى تمـارس دورهـا لتكريـس 
الكبـرى،  للـدول  والشـعوب  الـدول  تبعيـة 
مختلـف  وبنصـب  ـــ  البلـدان  هـذه  فحولـوا 
الأحابيـل ـــ إلى سـوق للشـرق والغـرب لتأمين 
مصالحهمـا وإبقـاء الشـعوب متخلفـة تعيـش 
حالـة الاسـتهلاك، وهـم اليـوم يسـيرون علـى 

المنوال. نفـس 
انهضـوا أنتـم يا مسـتضعفي العالـم ويا أيتها 
العالـم  فـي  والمسـلمون  سلامية  الإ الـدول 
أجمع، وخـذوا حقوقكم بأيديكم وأسـنانكم، 
للـدول  علامـي  الإ الصخـب  يخيفنّكـم  ولا 
الحـكام  اطـردوا  العبيـد.  وعملائهـا  الكبـرى 
الجنـاة مـن بلدانكـم فهـم يسـلمون حصيلـة 
سلام  الإ وأعـداء  أعدائكـم  إلـى  أتعابكـم 

العزيـز.
المخلصيـن  وخصوصـاً  ـــ  أنتـم  لتبـادروا 
الأمـور  بزمـام  للأخـذ  ـــ  منكـم  الملتزميـن 
سلام  الإ رايـة  تحـت  جميعـاً  والنهـوض 
سلام دفاعاً  المجيـدة للوقـوف بوجه أعداء الإ

العالـم. فـي  المحروميـن  عـن 
قامـة دولـة إسلامية واحـدة  وامضـوا قُدمـاً لإ
حـرة  جمهوريـات  لوائهـا  تحـت  تنضـوي 
جميـع  سـتوقفون  بذلـك  فإنكـم  ومسـتقلة، 
حدهـم،  عنـد  العالـم  فـي  المسـتكبرين 
ووراثتهـم  المسـتضعفين  إمامـة  وتحققـون 
ل�لأرض، عسـى الله تعالـى أن يعجل من ذلك 

بـه. الـذي وعدنـا  الأمـر 
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